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رواداليكرمياتابوائل . 


حت ك القرن السا بع عشر بدابة كشف من مم الكشوف 
ل فى تاريخ الشرية » إن لم كن أهمها جميعاً . 

وإذا كان القرن العشرون يفخر بروأده الذبن بجوبون الفضاء 
فى سفنهم وصوارخبم ليكشفوا أسرار الكون الواسع من حو لناء 
فإن القرن السابع عشر يفخر بكشف هو أن للبشرية من التجول 
فى أنحاء الكون . 

فنذ حوالى ثلا بمائة سئة » وصل أول [نسان إلى إزاحة الستار 
عن عالم غزيب » يعيش معنا على الأآرض » ويتدخل فى كل صغيرة 
وكبيرة من مقومات -ياتنا . ولكننا لانستطيع أن تراه بأعيثنا. 

وكان رائد القرن السابع عشر الذنى كشف لنا هذا العالم 
الغريب . إنسانا مغموراً » بدعى [ نتونى ليفنهوك . . ولد فى عام 
٠9‏ فى دلفت بهولندا » مات أأبوه وهو صى د وأرسلته أمه إل 
إحدى المدارس لكى تخرج فيبا ورشخل وظيفة حكومية » 
إلا آنه هرب من المدرسة وهو فى السادسة عشرة من غبره. 
ليلتحق بأحد محال بيع الاقّشة بأمستّردام » وعاد إلى مسقط رأسه 
ى 
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وهو ف الحادية والعشرين ليفتتح لنفسه محلا صغيراً لبيع الأقشة» 
يرتدق مه تباراً »ركان يعمل بوانا بلعدى سالاييا ليلة. 

وهذه هى البداية الغريمة الى بدأ بها أول رائد ل الع 
الآوائل . 

وكانت هواية ليفنهوك أن يصنع عدسات صغيرة » ليعد يبا 
خيوط الاقّشة » ولكن عينيه تفتحتا على حقيقة غريبة » 
فالعدسات التى ستخدمها تكشف له عن أشياء لا استطيع عمناه 
أن تريا تفاصيلها . 

ودفعه حب المعرفة والاستطلاع لان يقضى عشربن اما وهو 
لصنح العدسات ويصقلبا » حت أصمحت عدساته أدق مأ بوجد 
فى العالم أجمع » ومنها صنع أول عبر لنفسه ء ليشبع به هوايته . 

وتحول حب الاستطلاع من خص خيوط الأقشة إلى -خص 
حمة ( زبان ) نحلة » أو رجل حشرة ؛ أو رأس ذيابة » أو كل 
ما تقع عليه عيئاه . 

إلى أنكان يوم مشهود » توصل فيه ليفنهوك إلى أعظ كثدرف 
عندما وضع بالصدفة قطرة من ماء المطر نحت مجبره » وكانت 
مفاجأة غريبة لم يكن يتوقعبا » إذ وجد قطرة الماء تزخر «بوحوش 
دقيقة حور (كا عبر عتها ) وكتب ف مذكراه و إنها تسرك 
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كالشياطين » ثم تتوقف عن الحركة خأة » ثم تقف وكأن على 
رءوسبا الطير » « شم تتشقاب »أو تدور حول نفسها بسرعة » 
وكأنها نحلةكالتى بلعب مها الاولاد . . والغريب أن الحيز الذى 
تحتله هذه الخلوقات الغربمة لا بريد عن حمة دقيفة من الرمل رغم 
مكيير العدسات لا » . 
وأيحب ليفنهوك بهذا العالم الجديد أيما إتجاب » وصنع من 
عدساته مئات الجاهر الختلفة » ودعا الناس ليشاركوه فى النظر 
والتطلع إلى العالم الغريب الذى بسكن فى قطرة ماء » أو ذرات من 
الثرى » أو قطعة جين » أو ما بخرجه من بين أسنانه من فضلات 
طعام : 
وذاع صيته . . واعتبره بعض الناس محنوناً . 
ومع عن كشوفه أعضاء أجهة الملكية بلندن » وكانت 
وقتذاك أعظم جمعية علدية فى العالم ؛ وكتب ليفنهبوك لاعضاتما 
« إن ما يوجد بين أستالى من مخلوقات دقيقة أ كثر عددآ من كل 
الناس الذين عشون هيا . . .فى هو ليد » . 
ولى يصدق الاعضاء ما ذهب إليه ليفتهبوك » واعتبروه 
« مخرفاً» ولكنهم عادوا وعبدوا إلى اثنين من أعضاء الجعية 
لينشمًا يجوراً دقيقاً يعيدان به نفس التجربة . 
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وفى ه١‏ نوشير عام 117 ع أرسل العضوان تقريرهما إلى 
الجمعية ييدان فيه الكثدوف الى وصل [لها ليفنبوك . 

وحظى ليفنهوك بزيارة قيصر روسيا » وملكة [نجائرا 
وغيرهما من عاية القوم وعامة الناس . 

وعكف ليفنبوك على :دوين مذكراته » حتى لمعت الدبه 
أ كداس من الورق . ومع هذا لم يستطع أن .قدم للبشرية شيئاً 
ذا بال»ء ومن أجل هذا مر على اكشافاته ما يقرب من قرين 
من الزمان » دون أن نحظى عالمه الذى اكتنشفه بالاهتهام. 

وقدر لهذا العالم الغريب أن تر فع عن الجبه عرة أخبرى 
فى القرن التاسع عقر ء عثدما جا لوئيس باأصير وروبرت كوخ »؛ 
وكشفا لنا القناع عن حقيقة هذا العالم الغريب . . عالم الميكروبات. ‏ 

كان باستير فى بداية عبده كيميائياً » وجاءت صدفة » جعلت 
منه الما شبيراً من علياء الممكروبات ومحاربة الأمراض . 

فنى ذات يوم » جاءه والد أ<د تلاميذه ؛ ليشكو له من مشكلة 
عويصة حلت صناعة الكحول الذى كان صل عليه من تخمير 
عصير العنب » وكديه بأسدير » وأسرع به إلى مصنعه » وهو بحسب 
أن المشكلة مشكلة كيميائية » وألق نظرة على براميل التخمير ؛ 
وأخذ « غيئة » من برميل كانت اللامور قبير قنه سيرآ طبيعاً ) 
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وعيئة أخرى من برميل توقفت فيه عملية التخمير » وسارت 
سيراً خاطئاً » وعاد بالعينتين إلى معمله » ليفحصبما مجهره . 

وتحت الجهر » وجد باستير كائنات من الخيرة فى العينة 
السليمة » وهذا أمر طبيعى » فالخيرة هى الى تقوم سحو بل عصير 
العنب إلى كحول.وعندما لخص العيئة الاخرى؛ لم يحد ميكروبات 
الخيرة » بل وجد بدلا منها كائنات عصوبة دقءقة ب#رى وترقص 
بالملايين دون توقف . 

ووةف « بأستير » مشدوها » وأخذ يربو دبصره من خلال 
العدسات بعجب لم يعرف له حدوداً » ومئذ هذه الاحظة التاريخية 
تتلبى كل مآ عرقه عن الكسساء ومعادلاتا وزموزها 6 وجترى 
وراء فرع جديد من فروع العلوم ؛ يستكشف الكثيرمن أسراره 
وتمباظلة » 

وأحضر « باستير» لتوه عينة من اللبن الزيادى » وأخذ منها 
على سن إبرة قدرا يسيرا » ووضعه نحت العدسات ,» وزادت 
حيرته » فبا هى ذى العضويأت الدقيقة تظبر بالملا بين مرة أخرى . 

وفكر باستير تفكيرا منطقيا » وتوصل إلى الحل » فالذى 
يحيل اللبن الطازج إلى هذا الطعم اللاذع ؛ لابد أن يكون هذا 
النوع من المكروبات ؛ والذى كان حول عصير العنب ل لوال 
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هى ميكرو بات الخذيرة , ثم جاءت هده الكائنات العصوية الدقيقة» 
وحلت نحل الذيرة » وطردتها من الميدان » ثم صالت وجالت 
فى عصير العنب ٠‏ لتجرى فيه عمليات أخرى ينتج من ورائها 
أشبام أخرى غير الكحول . 

وعندما توصل باستير إلى الحقيقة » استطاع أن يحد للرجل 
علاجا لى ينقذ صناعته من الدمار . 

وانتقل باستير من « ليل » إلى « باريس » » وأجرى هناك 
تبجارب رائعة » وصل هن وراكما إلى حقيّة » ظل الغموض 
سكتنفما منذ بدء الخليقة <تى زمانه » وهى أن السكثريا لا تتخلق 
تلقائياً ‏ يا كان البعض يظن ‏ ولكنها كائنات حية تنتشر 
مع ذرات التراب » وعندما تتساقط على السوائل والاغذية » 
تستطيع أن تنمو وتكاثر . 

وساقت باستير. بداهته أو بصيرته إلى أن المسكروبات هى 
السبب فى الامراض الوبائية » ولم يكن قد قام بتجرية واحدة 
لتؤيد ما ذهب [إليه حتى أنه فى محاضرة له فى السوربون » جعل 
شعاعا من الضوء عر فى القاعة » وهنا أشار إلى الغبار الذى ظهر 
فى مسار الضوء وقال : « لاحظوا تلك الالاف من ذرات الغيار 
التى ترفص فى طريق هذا الشعاع » إن كل الهواء الذى يشغل هذه 
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الذاعة تنتثر فيه مثل هذه الذرات المتطايرة » تلك الالاف هن 
اللاثىء الذى تستخفون به وتحتقرونه نحمل فى ناياها المرض 
والموت .. تحمل التيفوس والكوليرا والمى الصفراء وغيرها 

من الآاويئة 9 

وجاء الوقت الذى برهن فمه بأستير و وكوخ كل فى وطنه - 
على وجود الميكروبات الى تسيب الآمراض . 

أما روبرت كوخ الاق أراد ليه ا عقد صيآهء ب أن 
يكون مسشكشف 1 جراحا فى الجيش ., فقد خلقت منه الظروف 
طيباً مغمورا فى قرية صغيرة بألمانيا » ثم ساقته ظروف أخرى 
إل كشف ميكروب كان يقتل الاغنام والماشية فى جميع يان " 
أوربا بالملايين .. ثم جاء اليوم الذى خلد فيه ذكراه » ففى 
4 مارس عام لما أعلن 2 اجتماع الجمعية الفسيو لوجية 
برلين بأن مرض الرئة سيبه ميكروب السل الذى عزله وأثيت 
م . 

ثم اكتشف باستير ميكر وب كو ليرا الدجاج » وتبع هذا عدة 
كوف هامة تفتحت عليها عيون العالم» وأزي الستار تهائيأً عن 
عالم بعيش معنا » ولا نستطيع أن تراه » اللوم إلا إذا تساطت 
عليه عيون غير عيوننا . . تلك هى عيون اجاهر أو عدساتها : 


١١ 
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وأصبح عل المينكروبات أو الميكر و بيولوجى فرعا هاما من 
فروع العلوم » إن لم يكن أصباء وأصبحت رؤية الميكروبات 
ودراستها مقترئة بالممكروسكوب وعدساته » وأيرا جاءنا 
اللمكرسكوف. ال لمكتروق التى يكير لنا اللاشياء مثات. الآلوف 
من المرات : جاءنا نكل ماهو يدب وغريب » وكشف لنا الأفاق 
التى يزخر بها هذا العالم الغريب» عالم الكائنات الدقيقة » الذى 
يستحوذ على اهتهام كل من نظر إليه خلال العدسات . 

وسضوى نحت لواء عم الميكرو بيولوجى عده فروع هى علم 
المكتريا والفطريات والطحالب والفيروسات واللروتوزءا 
( الجيوانات الاولية ذوات الخلية الواحدة ) . 

ومن العسير. أن بجمع كل هذه الفروع فى هذا الكتيب » 
خصوصا وأنكلا منها يحتاج إلى عدة مجلدات الإلمام بتفاصيابا » 
وكهذا فسأ كت عدم المكتيريا هنا ؛ ولادع الميكروبات 
اللاخرى لكتيمات قادمة إن شاء الله . 


جا هن 


. والفرض من هذا الكتيب أن أفتح الباب على مصراعيه 
ئ ١١‏ 





لميبكرو 
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لنلق ليجات من المعرفة على هذا العام الدقيق الذى ينتشر حوانا 
كا تنتشر البقع الضوئية على لوحة التايفزيون » ومع هذا فإننا 
لا ئراها » بالرغى من أنها تسير بالعالم كله إما فى طريق البناء 
وإما فى طريق الخدم .. ولاقدمبا ؟ا قدمها باستير عندما قال 
«أما السادة . . إن الكامة الآاخيرة للليكروبات », ! 
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ميلرؤداي البلربا 


الممكروب لفظ مشتق من كلبة « ممكروس» االاتيئية » 
ومعناها دقيق أو صغير . إذ! فالميكروب هو كل كائن حى 
لا نستطيع عيئاك. أن تراه م.ولكن المكروسكواب كه 
لنا عن خماباه » و«ظبره لنا كقس مق حياة » وكلءا آسلطت 
عليه عدسات لتظهره لنا كبر وأكبر 4 تكضفت أسرآزة 
الى حتفظ مها داخل جلده أو جداره . 

ومسكروب المكتيرءا مخاوق يتمتع بكل صفات الحياة » 
قو ب كل ومهم الطعام ٠‏ ويتنفس ويلمو ويتكاثر ٠‏ بل ورى 
فى عض الآاخيان » وكسكن حركته فى أحيان أخرى . 

وإ لاستيعد ‏ بعد هذا الوصف ‏ أن يذهب بك الخيال 
ذهب بأحد العلباء الآوائل » عندما نظر [لها » ووجد غاز ثانى 
أكسيد الكربون بتصاعد من الحاول ننيجة لنشاطبا فقال « إن 
هذه حيوانات صغيرة لاغاية » تعيش فى عالم آخر » وهى تتمتع 
بالحماة تمع بها الإنسان والحيوان » ولا فتحة فم دقيق 
لانراه » وبداخله أسنان صغيرة للغاية » ولسان تعب به من السائل 
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الذى تعيش فيه » فتهضمه داخل أمعائها » وبعد هذا لستطيع 
أن تتبول الكحول من فتحة البول » وتخرج غاز ثانى أكسيد 
الكريون من فتحة الشرج , !! 

والميكروب برىء من هذا الوصف الساذج » فلو نظارت 
إليه خلال ميكروسكوب وكيرته ملايين المرات » فلن تجد له فا 
ولا أستاناًء ولا" معدة ولا كبد1 ولا طحالا ء ولا أى ثنيء 
من أمور هذا العالم المتطور من حولك .. وكل مافى الآمى أنه 
خلية وحمدة تتخذ أشكالا عدة » وهى أصغر كير من خلابا 
النبات والحيوان , نفلية واحدة من تلك الخلاءا تستطيع أن 
تستوعب الالوف من كائنات المكتيريا . 
شلال السللشسر با : 

والتساؤل الذى بطرأ بذهنك بعد هذا : هل لميكروبات 
الكتيريا أشكال مكن .ها أن نتعرق علبا ؟ 

والجواب أن أشكالها بسيطة للغاية » ويمكن أن نقسمبا 
بساطة إلى أربعة أشكال : 

9 فقد تظبر لناكبلية أو كبدة من عنب ويطلق علبها 
اسم كرفس وسومدة أت الكرر يق هده كد تر بعد ويد ) 
أو مثنى ورباع » أو تتجمع على هيئة مانية أفراد . 

١١١ 
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وقك تفخك شكاه أخر وكأتنا هرات قود ملتظية ق سلسلة: 
وقد تتجمع ق شتل بير 6 تتجمع حبات العنب قى عناقيدها , 

؟ ‏ وقد تظبر لنا كعصوات دقيمقة » ويطاق علها نسم 
2 باسيلااس » 2361118 2 وقد فِكو ن فرادى أو تنتظم ما تنتظم 

عقل الإصبع مثلا . 

0 ساس وتظور أنواع أخرى عل ' هيئة لولبية أو حازونية 
أو واوبة ( شكل الواو «وء ) . 

4 والنوع الرابع يظبر لنا على هيدّة خيوط دقيقة » وقد 
تفرع فى بعض الآحيان تفرعا بدائياً ٠‏ 

ولكن الام قد يختلط على الناظر خلال الميكروسكوب 
[لىهذه الانواع ‏ فثلا بكتيريا التيفود تشبه بكتيريا الدوستطاريا 
نحت الجبر » فكلاها عصوى ( الشكل ) ولكن ميكروب التيفود 
الى بحرى هنا وهناك » بينها الآخر يقف ساكنا . 

وتوجد من البكتيريا الواوية أنواع كثيرة . منها مثلا 
مالا يصمب الإنسان ؛ دل «عيش فى اللراب لمكون لنا السياد » 
ومنها ما يسبب الكوليرا الاسيوية . 

والبكتيريا اللولبية منها نوع لا يسبب مرضا ء فى حين أن 
نوعاً أخر يسبب مرض الى الراجعة ومرض الزهرى . 


الما 
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أنواع مختلفة من البكتيريا منها الكروى والعنقودى والسبحى 
والحازوتى والواوى إل كا نظبى بالميكر وسكوب العادي 
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من أجل هذا لا يعتتمد العلماء اعتّاداً كلياً على شكل الميكروب 
لوضعه فى مكانه الصحيح » بل لابد من -اختبارات خاصة 
ما بالاصباغ أو بما يحريه من تغيرات فى مركيات كيميائية 
غاصة » أو ا يفرزه من ألوان خاصة يزه عن غيره ... وهكذا 
بمكن تصثيف الالاف من أنواعبا وسلالاتها . 
كيف تمرك المسدرو بات : 

ذئرت من قبل أن كتير با التيفود ##رى هنا وهناك » بينما 
كتيريا الدوستطاريا لا تتحرك » إذا فن المكروبات ماهو 
متحرك » ومنها ما هو سا كن . 

والذى يدفع الميكروبات إلى المركة ؛ وجعاها ( ترتع )وتاف ظ 
وتدور ‏ كي وصفها ليفنهوك ‏ أعضاء خاصة تشيه الجاديف 
الى تل فع القارب ليشق عبابالماء » أو يمكن لشييهها با اسوط الذى 
نأب به ظبر حصان . 

وقد اختلفت المكروبات اختّلافا بينا فى املا كبا للاعضاء 
الحركة وكانت أساسا من الاسس الى تتعرف ها غل 
بعض أنواعبا . 

فلليكروب الكوايرا سوط وأحد » يضرب به فيدفعه 


نا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتدهغ ؟12/ل0ع مسطط أ/حمامءك[هه جاععه]. جوم و/ /:وصراخط 


صورتان بالميسكر وسكوب الأليكترونى إيسكروب 
الزهرى وعليهما نظبر الأهداب 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

إلى حركة سريعة »و ايكروب الزهرىأربعة أسواط قد لايتحرك 
بها [ما حرى كالحية النى تنخبط وتتاوى . 

وهناك تنظيءات أخرى تنتظم بها الاسواط على جسم ' 
الميكروب ؛ فأحيانا تتجمع عصلة من شعر فى أحد طرفى 
الخلية » أو #صاتين ؛ على كل طرف خصلة . 

وبذه الاسواط يتحرك المكروب وكأنه طائرة نفاثة » 
وهذا تشبيه يطابق الواقع فى كثير من الاحيان ؛ فاليكروب 
حركة لا يكن أن يجاريه فيها أىكائن حىآخر على ظبر الآرض . 

فإذا قدرنا سرعة الإذسان بالنسبة لطوله وهو يرى بأسرع 
ما يستطيع » فلن تنكون سرعته بالنسبة لميكروب يسبح فى قطرة 
ماء إلا كسرعة ساحفاة تمثى أو طفل حيو ! 

وقد قدبر وااحد. من البلداء السرعة أل يتطلق با ميكرزب؛ 
فوجد أنه يستطيع أن يقطع مسافة قدر طوله حوالى مائة مرة 
فى الثانية الواحدة » ولو جاراه فى هذه السرعة [نسان ( بالنسبة 
لطوله ( لكان المفروض أن بقطع مسافة تقدر نحوالى ٠6ه‏ 
كيلو مرا فى الساعة الواحدة ! 


زفق 


ذا 


قاني / الما 


حب 


ذ عم ع و مس ”آم اجيم 


» خرصي © ص يوك بم كي 5 كرا ١يف‏ 
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ع 
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يف" امروب : 

ولليكروب شكل محدد » بحدده جدار حيط جسمه ؛ 
كا حيط الجلد بحسم الإنسان , وهو بهذا يحميه من ظروف الحياة 
القاسية الى تحيط به فى كثير من الاحيان » وقد حيط هذا 
الجدار ‏ فى كثير من أنواع البكثريا ‏ .إفراز هلاى 
قد يبلغ من السمك أضعاف الميكروب نفسه » ويعرف هنا 
ه بالكبسولة » . وتصبح كقلعة حصيئة يستغابا خحايته من 
اللأجسام المضادة النى تتكون فى الكائنات الحية : 

.أما داخل الجدار فتوجد الكتلة البرونوبلازمية الية ؛ وان 

أتعرض هنا للتفصيلات ؛ لآن التركيب الداخلى للبكتريا كان 
مثار جدال كير دين العلباء . 

فكل الكائنات الحية أصابا خلابا وتجمعحت « ولايد لكل 
خلية من نواة تتوسط جزء! من مادة الحياة ( السيتوبلازم )  »‏ 
والنواة بالذسبة للخلايا الحية كالعاصمة بالنسية للدولة » فهى الى 
تنظ شونا » وتحتفظ لها بصفاتها الورائية » وترسم كل خطة , 
وتدبركل أمر ء أو بمعنى آخر فإنه لاحياة ولا بقاء للسيتوبلازم 
الحى دون نوأة . 
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هكذا حيط البكتيريا فسها بغلاف يطلق عليه اسم الكبسرة و:تحول 
حرثومة سا كئة وتت<مل الظروف غير المئاسية 


>” 
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وقد سلطت القوى المكبرة على السكتيريا من قبل » دون أن 
يستطيع أحد أن توصل إلى إشات وجود نواة واطض<ة المعالم 
ف معظم الكائنات السكتيربة » وكل ماوجد عمارة عن جسم 
صغير يقوم مقام النوأة » وحتى هذا لم يوجد [لا فى البكتيريا 
الكبيرة الحجى .. ولكن الابحاث الحديثة دلت على وجود 
نواة #ددة فى جسم البكتيريا . 

وفى السيتوبلازم توجد مركيات أخرى منها مواد غذائية 
مدخرة غلى هيئة قطرات زيتية دقيقة أو حبيبات دهنية 
وكر بوإيدراتية ( سكريات معقدة ) وكبريقية . إل . 

ويعزى سبب انتشار الممكروبات انتشاراً واسعا فى أرجاء 
الكون» إلى وجود مفاتيح خاصة من مركبات كيميائية معقدة ' 
يطلق علما اسم الانزيمات أو اخائر » وأصبح الميكروب - على 
دقته ‏ معملا قائما بذاته » تجحرى فى داخله أو خارجه أعرص 
العمليات الكيميائية وأعقدها فى دقائق معدودات »؛ فيحيل الغذاء 
إلى سموم قاتلات » ويفتك بالأجسام الحية والميتة » فيخلق منها 
حطاما . ويستطيع الميكروب أن بعيش بساعدة مفاتيحه 
أو أنزماته على كل ما لا يخطر لإنسان على بال . 

فهو ستطيع أن يعيش على الكبريت ومركباته » 

ف ش 
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وعل غازالنتروجين الجوى ومركباته » وعلى الإيدروجين في-ولهإلى 
ماء » بل وعبلى مركبات البترول فى أعماق الأرض » ويستطيع أن 
استغل مركبات الحديد فيح ولا من صورة إلى أخرى .. . وهكذا . 

والجسم البشرى على ضخامته » والميكروب على ضألته ؛ 
كلاهما سواء فى امتلاك هذه المفاتيح أو الانزيمات » بل إن 
الميكروبات قد تحتوى على [نزبمات كثيرة لا يوجذ لها 3 
فى المخلوقات الراقية . 
المسكدروبات أول من كر الل رض : 

وكان لهذه الطرق الغريمة فى المماة مدلول كبير » فالميكرو بات 
هى أولٍ الكائنات الحية التى ظبرت عل اللأارض منذ مئات 
الملادين من السئين؟م تدل الدراسات الحفرية على ذلك . 

لقد كانت الارض فى بدايتها لا تستقر أمورها على حال » 
وكانت تنتاها ثورات وبرا كين وزلازل » وترتفع حرارتها 
وتنخفض دون حساب »؛ وفوق كل هذا لم يكن ما لقمة واحدة 
من طعام تصاح لاى مخلوق حى » إذ كانت كل عناصرها 
ومركباتها من مواد غير عضوية لا تصلح للحماة التى نعرفها 
اليوم .. إذ أننا جميعأ نعيش على مواد عرب الا والبروتين 
وغيرها . 

ا 
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وكان الميسكروب هو الكائن الوحيد الذى استطاع أن يشق 
طريقه وسط هذه الظروف القاسية » وقد ساعدته على هذا طبيعة 
تكوينه » وقوة نحمله » وقدرته على نحويل المواد غير العضوية 
إلى أخرى عضوية . 

وهكذا كان للميكروبات الفضل الآول فى استصلاالارض 
وتعميرها . وكان لأانزماتها الفضل الأكير فى تحويل عتاصر 
الأرضمن صورة غير عضوية إلى أخرىعضويةتجرى مها الحماة. 

وسترى فيا بأنى من صفحات » كيف تعيش المكروبات » 
وكيف سككائر » وكيفف “فأ لتابلا تصيب ملحوظ فى تخبير 
وجه الآرض إلى الصورة الى نراها علها اليوم . 
وه مال ا مسار وات : 

كانت معجزة عندما نام أهل الكيف ثلامائة من السئين » 
ثم دوا من نوههم . وظل هذا سسرا مطويا حتى يومنا هذا . 

إلا أن الآمور تجرى على بعض الميكروبات كا جرت 
عل أهل الكرف من قبل » ذلك أن بعضها يتحول من حالة 
النشاط إلى حالة السكون » وحيط نفسه جدار أو بقلءة حصينة 
تحميه من آقلبات الظروف السيئة الى حلت به » مثل التقليات 
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فى درجات الهرارة عئدما ترتفع أو عفش عن الحد الممقول 
التى لا مكن أن تسير معه حداة + أو عندما لا جد ما يأ كله ؛ 
وسق ساكنا الأشبر والسئوات » ويتخحول الميكروب 
إلى جرثومة . 

والحقائق التى توصل [[ها العلياء عن حقيقة الجرثومة 
المتكروبية سقائق شر هك , القد وسد لسرن قبانت "كين 
من مسكروبات متجرْمة فى أعالى جمال البامير » تعرضت لفترات 
من الجفاف وصات إلى مانية أشهر فى كل سنة . 

وتستطيع الجراثم أن تتحمل درجات من الهرارة تصل 
إلى ٠ل‏ درجة موية فوق صخور الجرانيت » ولفيرات طويلة . 
من أجل هذا حفظ العلياء المسكروبات فى حالة جافة فى معاملهم ؛ 
وينقاونها هن معهد إلى معبد » أو يدورون مما حول الكرة 
الأرضية دون خوف علما من الهلاك . 

وبعض هذه الجرائثيم لا يقتلبا الماء المغلى » ولهذا كان 
من الصعب قتاما بواسطة الغليان » وبذللك كان من الحتم أن تجهذ 
معامل بحوث الميكروبات بأجهزة التعقم بالبخار تحت ضغط 
عال (يصل إلى ١١‏ رطلا)» ودرجة حرارة تصل إلى ه1١‏ درجة 
مئوية » ولابد أن تستمر هذه العاملة القاسية ١6‏ دقيقة 


أن 
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على الاقل ؛ إذ نيحدث أحيانا أن نمو هذه الجر ثم أو مشر 
التعقم ضع دقائق فقط . 

وما تتحمل بعض المسكروبات الجر؛ومية درجات حرارة 
عالية » فانها أضأ تصمد حمودا غرييا ضد درجات الخرارة 
المنخفضة . ٠‏ 

فق عام ه8م١‏ ترك أدميرال بيرى صفيحة با لم فى ثلوج 
القطب الثمالى » واكتشفت وجودها بعثة أخرى ذهيت إلى هناك 
عام وم( » ونقات الصفيحة بما تحوى إلى الولاءات المتحدة ؛ 
وخص اللحى » فوجدوا فيه ج رأ ثم لكتيرية وغند مأاؤرعت ؛ 
أنتجت ذرية جديدة من السكتيريا بعد نوم دأم 4 عاما وسط 
ظروف الجليد القاسية ! 

وقد أجريت تجارب أخرى عل الجرائم » فوجد أنها تصمد 
لدرجة <رارة تصل إلى ١٠٠؟‏ درجه مئوية نحت الصفر ؛ 
وقد حمد يعضبها ثلاث سئوات طوال عند درجة .و١‏ نحت 
الصفر » و بعد أن أعيدت لها الظروف المناسية يمت من جديد . 

وتستطيع الجرثومة البكتيرية أن تخاف جيلا جديدا 
نعد تلك ساعة . وثلاية أجبال متعاقئة كل سباعة ء ومعتى انومبا 
فى هذه الظروف القاسية ثلاث سنوات وبزيد » معناه 


ام 
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أن البكتيريا التى عاشت تحت ظروف مناسية » استطاعت 
أن تخاف -والى ٠٠.‏ أاف جيل فى ثلاث سنوات » أى لو نام 
إنسان يا نامت الجرثومة » ثم قام بعد أن مى على نومه ماثة ألف 
جيل مثل جيله » فلابد أن يكون قد نام أيام أن كان الإنسان 
يتجول عاريا فى الغابات مع الحيوانات » ثم يقوم بعد مرور 
ألاف الستواثت ( ليفرك عمنيه : ويحد أجبالا أخرىق 58 
الطائرات وتطلق الصواريخ والأاقار ! 

وفى إحدى التجارب النى أجريت حديثا على ميكرويات 
معزولة من أراض صحراوية ؛ ظبر أنها كانت تعيش تحت ظروف 
قريبة الشبه بالظروف الجوية على كوكب المريخ » وطهذا يتوقع 
العلباء أن جو الكواكب اللاخرى موبوء بأمثال هذه المسكروبات 
الى تحمل أقبى ظروق امأة . 
الضغط والممسادر و بات : 

لكل كائن حى احتهال خاص لما نتعرض له جسمه من ضغوط 
جوية » فالكائنات الحية النى تعيش فى أعماق الحيط تتحمل ‏ 
ضغطا يصل إلى ..م ضغط جوى » فى حين أن الإنسان 
لا يتحمل إلا عدة ضغوط فليلة ١ ٠‏ 

ان 
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وقد أجردت تجارب عل الممكروبات لوقف ذشاطها 
باستخدام ضغرط جوية مختلفة . إلا أن الضغوط التى أوقفت 
نشاطها وصلت إلى حد .صعب تصديقه » [إذ وصل هذا إلى <والى 
6.6٠‏ ضغط جوى » ومع هذأ د تايا إلا عندما وصلت 
إلى ...+ ضغط جوى » وحتى هذا الضغط العالى ميقتل 
إلا الميكروبات غير الجرثومية و التى تعرضت له .لمدة 
أربع عشرة ساعة . 

أما الجراثم فقد تحمات ضغوطا عالية وصات إلى ١١‏ أاف 
ضغط جوى ء ولم تقتل إلا عندما مى خليها ١‏ ساعةكاملة . 


ا موهات الصوتب والمبك و بات : 

عند ما تتردد موجات الصوت وم؟ ألف تردد فى الثانية 
الواحدة » وتتعرض لا الكائنات الحية » تحدث فها تغيرات 
طبيعية وكيميائية يتوقف مما نشاطها » وقد تعرضت بعض 
الممكروبات هذا الآردد العالى » ففات بعضبا » و وتحملبا 
البعض الخر 

وميُّل موجات الصو ت » اختبرت موجات الضوء أل تأتينا 
من الشمس ٠‏ فضوء الشمس ما هو إلا عدة أطياف متجمعة ؛ 


0. 
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لكل منها موجة ذات طول خاص » بعضبا طويل و بعضبا قصير . 

ومعظم حرارة الشمس الى تصل إلى الارض قواهبا أشعة 
قيب حترل تسل طول موباتيا إل وده درء عن الماعيي 
أو أكثر , فى حين أن الاشعة فوق الينفسجية النى #صاحب 
الضوء يبلغ ظوال ميقا فم عرء ل أقل . 

وقد أشنت التجارب أن الموجات الضوئية التى تقتل. 
المكروبات تع ما بين ##...هرء سلتيمس و85....و, 
سنتيمثر » وكلبا قصر طول الموجة » كان أثرها المدمر على 
الميكروبات كبيرا . 

إلا أن أقصر موجة تصل من الششمس إلى الارض يبلغ طولها 
حوالى ه9؟....رء ستتيمثر » ولهذا فبى تقتل إلى حد ما نسبة 
كبيرة من الميكروبات ولكن الإنسان قد توصل إلى خاق 
موجات أقصر من الموجات الى تصل من الشمس ٠»‏ واستخدمبا 
كوسيلة يقضى بها على الممكرو بات » ومن أمثاتها أشعة [ كس . 

وتختلفقوة أشعة الث.مس فى [بادتها للبيكرو بات با+*تلاف 
الفصولوالايام » فى أشهر الصيف تزداد قوتبا . وفى الشتاء تقل» 
ّم هى فى وقت الظبيرة أقوى أثرً من وقت شروقها وغروما . 

بيب 
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وذ البكروب وصور : 


بالرغم من أن الميكروب كائن حى مستقل بنفسه » إلا أن 
أدق ميزان حساس لا يستطيع أن يزن ميكروباء ذلك أن وزن 
الميكروب قد يصل إلى حوالى 9............رء منالجرام 
أو أن جراماً واحداً حتوى على عدد من أفراد البكتريا قد يصل 
لك خرال د وهر فرعو ورء دعوم أقر دا ! 

وإذا أردنا أن تتصور ضآلة المكروب تصورنا أن مسافة 
صغيرة يقدر طوا ماليمتر واحد يمكن أن يراص فها طابور 
ظويل هن أقراد السكتيريا يضل عدده ل الالق 1 

أو لو أن بلورة صغيرة من بلورات السكر , أصبحت على 
هيئة مستعمرة كتيرية » فان هذه المستعمرة الصغيرة يمكن أن 
تحتوى على حوالى 4.٠‏ مليون كثريا . 

وول وجد أن البوصة المكعية » فها من ميكروبات التيفود 
ما شّدر عدده نحوالى 4 ملدون مليون ميكروب ! . 

ومن أنواع البكتيريا نوع عصوى الشكلكالسيجار » ويبلغ 
قطره فى المتوسط حوالى 1..رء من الماليمتر » وطوله يراوح 
ظ مأ بين م..و. - ٠.0.8‏ من الاليمتر + أى أن حجمبا يصل 

سس ظ 
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إلى حوالى غ........ . من الملليمثر المكعب . 
وبعماية حسابية نتصور أن واحدا من هذه البكتيريا 
العصوية قد تضخىم ليصيح فى حجى سيجار قطره نصف بوصة 
ور لد أر بع بوصات ؛, ولو أن إنسانا قد تضخم بنفس هذه 
النسية » لأصبح طوله <والى :7 ألفا من الأمتار » وعرضه 
.٠‏ و هي | 
وبالرغى من هذه الضآ لة فى الحجم والوزن » وبالرغ, من أننا 
لا نراهاء ولا تقع عايها أعيننا » بالرغ, من هذا فقد قدر أحد 
العلباء أن وزن الميسكروبات الموجودة معنا على اللأرض يزيد على 
وزن كل الكائنات الحية الاخرى نحوالى عشرين مرة » ما فى ذلك 
طبعا الإنسان والحيوان والنبات » على الأأآرض وف المحيطات ! 
تلاثر ال مسر وات : 
إستطيع الميكروب أن بعطى جملا بعد نصف ساعة أو قد 
تصل مدة الجيل فى بعض الانواع إلى ثلث أو ربع ساعة ! 
والجيل الجديد لا ينتج عن عملية تراوج » بل إن الكائن 
الواحد ينقسم » ويتحول إلى فردين جديدين يمثلان الجيل الآول 
وكل فرد من هذا الجيل ينقسم بعد نصف ساعة أخرى ليعطى 
يان 
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جملا ثانياً » سكون من أربعة أفراد » أى أننا لو بسطنا الآمور» 
لاستطعت أن أقول إن الكاتن الآول لوكان موجوداً فإنه 
إستطيع أن لصب بوك1 بعد ساعة والعدة . 

ولوكانت الظروف غوافية. لقو الميتكروبات واتكائرها عل 
هذه السرعة فاذا ستّكون النتيجة لو بدأنا عمكروب واحد فقط ؟ 

الننيجة أن الفرد الوأحد ينقسم ويصيمح فردين جديدين بعد 
تفل ساطة : ةدا » وتمانية بعد ساعة ونصف » 
وستة عشر بعد ساعتين ؛ ....؛ و144, 747 بعد عشرساعات 
و.. 66م _, 9 بعد عشرن ساعة ‏ ومثل هذا العدد 
الضخم لازن كار . هن «8. ٠‏ من الجرام ! 

أما بعد أر بعين ساعة إن 17 ع وبات الناتجة بصل الى 
حوالى 188411٠6٠‏ كيلوجراما ! ظ 

ولو سارت الأمور مع ميكروب الكوليرا سيره الطبيعى » 
فإن فردا واحدا يستطيع أن ينتج ذرية تغطى سطم الكرة 
الآرضية با فى ذلك البحار واليابسة «طيقة متصلة غير منفصلة 
ف غضون. ثلامين ساعة ! ض 

وكل هذا بوث أمرء عندما يذكر ن. ج. ريل الاستاذ 
. بجامعة مونثريال أن بعض الميسكرو بات تنقسم بعد ثلث أو ربع 
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ساعة لتعملى فردين جديدين » ومعنى هذا أن ممكروبا واحدا 
«صبح عشرة بعد ساعة تقريبا » ومائة بعد ساعتين » وألفا بعد 
ثلاث ساعات » وءشرة بلايين بعد عشر ساعات ؛ ويعد هذا 
ستخرج الارقام منأبدينا » ولنيكون لضخامتها مغزى فىعقولناء 
لان السرعة لو سارت عل هذا المنوال فإن ا لحصول الميكروبى 
بعد بومين اثنين يصل إلى 54 مليون مليون مايون مليون طن 
( مكررة أربعا ) .. أى أن وذنها يصبح قدر وزن الكرة 
الأرضية بأكثر من أربعة آلاف مرة !! 

ومعنى هذا أن الميكروبات كانت لابد أن تحطى كل صور 
الحماة الاخرى عل الأرض » وكان لابد أن تستولى على كل لقمة 
فهياء فلا تترك لآى مخلوق فرصة لكى يعيش معبا . 

وبالرغم من أن المسكرونات قد أعطيت أمثال هذه الفرص 
الغربة فى التكائرء إلا أن الطبيعة قد وضعت أمامبا حدودا 
وقوانين وقمودا قاسية » حتى لا تطغى على غيرهاأ » ومن هذه 
الحدود : 

١‏ - أن معظرٍ أنواع المكتيريا لا تسكو“ن جراثم » ولهذا 
فعمرها قصير » أى أنها تتكاثر ثم تموت بنفس السرعة الى تتكاثر 
مها ع خاصة إذا كان معين الْمَداء محدودا. 
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؟ - وأنالميكروبات إذا عاشت فى وسط غذانى » تتكاثر 
فى مبدأ الام تكاثرا رهيبا حتى إذا قل الغ ذاء وزادت فيه 
إفرازاتما السامة » فإن التكاثر سرعان ما قف وبحل محله موت 
سرع ٠‏ 

ب وسعرض الميكرويات غير الجرثومية لظاروف قاسية 
لا تتحنمايا : منبا أشعة الشمس ؛ ودرجات حرارة غين مئاسية : 
وقلة فى الغذاء أو الاوكسجين . 

4 ب وأن الميكرويات من أنواع مختلفة يتصارع بعضبهأ مع 
بعض وتفرز أساحة كيميائية تبيد مها بعضها والبقاء هنا للأقوى. 

-" والاجسام الحية فيها قوة دفاعمة تصمد أمام غزو 
الميكروءات وتقف لا بالمرصاد » والقوة تتمثل فى أجسام 
مضادة فرزها الجسم 6 أ و كرات دموية ددضاء حيط بها وتبللكبا 
وغير ذلك ما يعبر عنه بالمناعة » فإذا لم يكن لدى الجسم الحى 
مناعة طبيعية تكائر الميكروب بالملايين وقضى عل الضحية 
فى وفت قصير . 

5 وقد أوجدت الطبيعة لليكرو بات أعداء تلتهمبا 
بالملايين ونحد هذأ من أعدادها وتكائرها 6 منهأ الامييا 
إن 
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- سراهمٌ المساسرورءات للطعام : 

وكان لابد لهذا النشاط العظم فى الحركة والانقسام » ونحويل 
المواد داخل أجسامبا بسرعة فائقة » كان لايد لكل هذا من طافة 
ضخمة تستنفدها » والطاقة لا تتأنى إلا من طعام تستهلكه » 
أو غناء تحصل عليه من الوسط الذى تعيش فيه . 

وقد قدر أحد العلياء أن بعض أنواع الكتيريا تستطيع أن 
تستهلك من مواد الغذاء ىكل ساعة ما ساوى وزنبها » ولو قدر 
لإنسان أن يحارىمثل هذا الكائن فىشراهته» لكان من المفروض 
أن يتناول من الطعام والشراب ما يساوى طنا ونصف طن ! 
وفى غضون يوم واحد ! 

وتتميزهذهالكائنات بنشاطكبير فى توي لالمركيات من صورة 
لأخرى بسرعة فائقة » ونشاطبا فى هذا المخمار لا بحخارى . 
فالبكتيريا النى تعيش على اللبن مثلا تنتج حامضاً اسمه «لاكتيك» 
أو حامض اللبن » وقد وجد أن الكائن الواحد يستطيع أن ينتج 
كية من هذا الحامض تساوى وزنه فى ساعة واحدة . 

ولو قدر لإنسان أن بجاريه فى هذا المضمار» لاستمر هم 
عاما » ليصنع مثل وزنه من هذا الحامض . 

ب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /حنامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو//:ومراخط 


وكان من جرأء وذأ أن أخل الإنسان حدزه » حَى لانسطو 
هله الالصوص الدقيقة عل طعامه وشراءه 6 قلس ليه مم4 دون 
أن بدرى 4 خاصة قُْ حرآأرة الصيف الى تتأهسب وها ونشاطها ٠‏ 

وكثيرا ما تدخلت هذه الممكروبات ف عمليات صناعية 
كبيرة » وقليت الموائد على أصحاها » وفوتت علهم فرصا كثيرة. 
و لكنهم أ أصواب هذه الصناعات ‏ استعانوا ضيرة 
الطاقات الى تنطلق منها على هيئة حرارة ها يتسبب عنه إشعال 
الحرائق فى أكوام من بقايا نياتات أو مواد عضوية عتزنة , 
وقد تمرح فيهأ أعداد لا حصر لما من ميكرو بات المكديريا احصة 
للحرارة 6 وتنطلق منها حرارتها 04 وهذه لاضن هتفق| ) فتبق 
إلى أن تشتعل وتسيب الحرائق ! 

وق صناعات التخمير الضح<مة الى استخدم فمأ ميكروبات 
ترنع و عرح قَْ أحواض التخمير الى حتوى كل منها على مئّات 
الااوف من الجالونات ؛ككأان لايد من إحاطة الاحواض بعمليات 
تبر يد صناعية ولللا د أخرقنت: » المكروبات نفسها » من جرأء 
الخرارة الناتجة من نشاطبا ! 
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تنفدى الساشسر با : 
كل ماتراه أمامك من صور الحياة المتطورة » سواء أكان 
نباتا أم حيوانا » لابد له من الااكسجين ؛ ليحرق به المواد 
السكرية فى جسمه » ليطلق مثها الطاقة والهرارة اللازمة 
له ى يعيش . . 
ولكننا إذا أتينا إلى هذا العالم الدقيق ؛) وجدنا فيه صورآ 
غريبة لا مهمبا الا كسجين فى قلمل أو كثير ! : بل إن وجوداً 
الاكسجين قد يرقف تموها وبعطل عماياتها الحيوية ٠‏ 
ولهذا فقد قسمت المكروبات بناء عل تنفسها بالا كسجين 
أو عدمه إلى ثلاث م#وعات : 
مد ككتيريا هوائية أي الى تعيش ؟ ميش » اشخاص 
الآ كسجين مناطواء وتو كسد به بعض المواد لتنطاق منها الطاقة ؛ 
وفى غياب الآ كسجين تموت . 
؟ ‏ كتيريا لا هوائية أى الى لا تستطيع أن تعيش 
فى وجود الاكسجين وهى الى تحدث عمليات تخميرية بعيدة 
عن هذا القاز . 
م - بكاريا تتأرجح دين هذا وذاك ... إذا واجد 
١‏ 
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الأكسيجين عاشت » وإذا غاب عاشت أيضاً , فالا م عندها سواء . 

والميكروبات الى ؛ تستخدم الاكسجين فى تنفسها تمتصه 
من جميع سطوح جسمبا » ولذا استهلاك منه كيات هائلة » 
ولو قارنا كنية الاكسجين التى يستهلكبا الإنسان , بكمية 
الاكسجين التى ستهبلكبا محصول ميكروبى له نفس الوزن »؛ 
لوجدنا أن الميكروب يتفوق عل الإنسان فى استهلاك لل كسجين 
بعشرات الالوف من المرات ! 


كيف كصل السلشير با على طعاميا : 

قسمت الآر زاق بين الناس » وقسمت أضاً بين الميكروبات! 

ولاأعنى هنا أن هناك ميكروبا غنيا وممكروبافقيراً » بل إن 
الميكروبات تعيش حياة متبايئة » أى أن منها ما يعيش معتمدا على ٠‏ 
نفسه » سعى لتكوين غذائه دون الاعتتّاد على غيره » ومنها 
ما يعيش على كد غيره » يغتصيه منه اغتصابا , كأنه طفيل أو لص 
[ثم » ومنها ما بعيش ١‏ رماما ., أى على بقَايا الاحياء والمواد 
العضوية الى تعود إلى الارض . 

من أجل هذا وضع العلماء الميكروبات فى ثلاث مراتب : 

١‏ مرتبة أولى : وهذه هى أحسن الممكرو بات و خلقاء 

يف 
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( إن كان للميكروبات أخلاق ) » وقد وصفتها بهذا الوصف 
الجازى لأانهبا ‏ عل النقيض من غيرها ‏ تعيش بعيدا عنا 
بين حيات الثرى ؛ أو فى مياه الانبار والبحار والحيطات ؛ 
تعتمد هناك على نفسها » فلا تسطو على أجسام الاحياء ؛ 
ولا تفسد أرذاتهم ومقومات حياتهم » ولا يحس بوجودها 
إلا المتصلون بها من العلماء » فهم يعرفون أن بعضها يقوم 
برسالة لتعمير الكون » وأن عطضبا قد غير وجه الارض 
وتضارسها » ومنها ما قد بنى ثروة للانسان يعب هلها عبا » 
وسأتناول كل هذا بالشرح والتفصيل فى حينه . 

ولاعد إلى كيفية <صول هذه الأنواع من البكتيريا 
على غذائها » فأقول : إن لبعضها طرقا غريبة لا نعترف بها 
داخل أجسامنا . 

فالإنسان مثلا لا يستطيع أن يعيش إلا إذا حصل على غذائه 
من النبات أو الحيوان » يبنى منه جسمه » ويطلق منه الطاقة 
لى تزوده بالحرارة والحركة والحياة . 

أما هذه المرتبة من المسكروبات » فاتما لا تنبج بجنا 
فى حياتها » وقد زودتمها الطبيعة بمفاتيح خاصة ( أنزيمات ) 
لا توجد فى الكائنات الهية الاخرى »؛ وتستطيع أن تنلاعب 
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هذه المفائيح ربط وتفك مركبات كيميائية تنطاق منها الطاقة 
الى تستخدمرا فى ناء غذائها . 

فنها ما ستقبل أشعة الشمس » وبحصل على طاقته » وضخزنها 
فى « بطاريات » دقيقة فى جسمه الضئيل ؛ م ستغل هذه الطاقة 
فى ربط جزئيات غاز ثانى أكسيد الكر بون مع جزئيات هركب 
كبديتى ( كبزيتيد الايدروجين ) أو عضوى ؛ ويحوها إلى مواد 
سسكرية » ومهذا رسب فى داخل أجسامها الكبريت ! 

أو أن يعضبا قد وسير فى هذا الطزيق الثريب إلى ما هو 
أغرب» فيتلفف حبيبات الكبر يت الدقيقة وي ؤكسدها إلى حامض 
الكبريتيك ( ماء النار) » وتنطاق الطاقة البناءة . 

ثم تأنى أنواع أخرى لا تعرف كيف تستغل الضوء كطاقة 
بناءة » و لسكنهاتستغل عمليات كيممائية تطلق مها الطاقة؛ولذا أطاق 
على مثل هذه الأنواع أسماء لتبين الطريقة النى تخصضت فيا 
ليتام نافيا . + وهنا : 
تسر مأ معيسى بالسكسر بت * 0 

وهذه الج٠وعة‏ يطلق علها بكتيريا الكبريت » لها تؤكسد 
بعض مركياته ( كبريتيد الإيدروجين ) إلى كبريت » ثم تعود 
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وي كسا الكريت إل حامض كبزيتيك ٠.66‏ وفى كلتا العمليتين 
تطلق الطاقة التى تغنيها عن أشعة الشمس » و بهذا تنهج منهجا متلا 
عن سابقتها . 


كشي يا امستروصين : 

وهذه تستغل صوراً مختلفة من مركبات انيتروجين » 
فالانشادر الذى ينطاق من ابا الاحماء والمواد العضوءة 5 عيدها 
تتحلل بواسطة أنواع أخرى من البكتيريا - تتلقفه ب#وعة خاصة » 
وتجحرى عليه عمليات أكسدة وتحوله إلى مركب آخر اسمه 
ه النييريت » » ثم لا تستطيع أن تفعل فيه أ كثر من هذا » فقد 
نالت يغمتها أو طاقتها اللازمة لحياتها . 

وتخصصت لركيات النيثريت ج#موعة أخرى من اللكتيريا 
تضيف [ له الا كسجين ( وتحوله إلى نمرات ظ وتحصل أيضأ 
عل طاقتها . 
اشر يا الجر بر والد بر ووب : 

وبلغ من روعة الحياة ودقتها إل مسا ابيعض أنواع خاصة 
من الممكرونات اتلخصصا غريبا فى ظرق معيعتيا : 
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فمكتيريا الحديد تستطيع أن تعيش عل مركيات الحديد » أى 
أنها تتلقف منها مركيا مختزلا ( حديدوز) وتحوله إلى آخر 
بعملية أ كسدة ( حديديك ) وبهذا تحصل على طاقتها البناءة . 

وحتى الإيدروجين له بكتيريا يطلق عليها اسم بكتيريا 
الإدروجين وهذه قد تخصصت فى إضافة الاكسجين إلى 
الإيدروجين 6 وينتج من هذأ الاحاد طاقة ومأء . 

وهكذا . . فقد زأينا من طرق حماة هذه الخاوقات الدقيقة 
يحبا » وأتها اختارت لنفسبا طرقاً للحياة لا يستطيع أى كائن حى 
أن يحاريها فها . 

؟ - ومرتبة ثانية : وهذه هى أخطر الخاوقات 5أناً , لان 
الخاوقات الحية ميدانها الذى تصول فيه وتجول» ولا ترضى بغيره 
بديلا » ولهذا أطاق علها «١‏ الكتيريا المتطفلة » . 

ويبدو أن هذه المجموعة قد اعتبرت الخلوقات الحية غنيمة 
بينها فاقتسمتها » وتخصصت فى مباجتها . 

فنها ما يتطفل علينا نحن » ويصيينا بأخطر الأمراض .. 
وحتى فى أجسامنا لها تخصص » فنها ما يعيشف الرئة ويطاق عليه 
مرض الل + ويس هذا بفسي. » اللسكروب السل عو الأأثير 
ا ليل 
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العظام ؛ ويطلق عليه سل العظام » ومنها ما يتخصص ف الخصى , 
أو فى الامعاء إلى آخر هذه القائمة . 

والثيفود تخصص ليعيش فى الأمعاء ومعه أيضأ ميكروب 
الدوزونتاريا والكوليرا . . 2 

وللجلد ميكروباته » وللعيون ميكروباتها » وللجباز التناسلى 
ميكروباته . وقائمة طويلة عريضة تخصصت الإانسان وحده . 

وبعد الإنسان تأتى الحيوانات . » ومنها ما يعتمد عليه 
الإنسان فى طعامه . ولهذه ولغيرها قائمة طويلة من الممكروبات . 

والطيور ميكروبات لاترضى بغيرها بديلا » وللديدان 
والحشر ات ميكروبات . . وهكذا أصبحت المملكة اليوانية 
نحت سطوتها . 

والمملكة النباتية لما طفيلياتها البكتيرية » والمكتيريا ينا 
قد تخصصت فى مباججتها للنمانات الختلفة » ومنها ما يعيش على 
جذوره » ومئها ما يترعرع على أوراقه و برأعيه وأزهاره وثماره. 

وسكل] أض بح حالنا مع هذه المجموعة السيئّة من كرد 
لا تجد رسة ننه بأجسامئا إلا وفتكت ما » ولا نر 
حصولاتنا وثرواتنا إلا أصاتها نقص فى العرات » بعري 
من شأن الخيرات . ظ 
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م ل ومرتبة ثالثة : وهذه لا تستطيع أن تغزو أجسام 
الاحياء ؛ بل تعيش رمامة عللى ايام عندما يعودون إلى الارض 
أموانا : 

وليس هذا لخسب » بل [نها تسيب لنا مضاشات كثيرة , لانها 
تسطو على طعامنا وشرأينا فتسلهما مناء و أحياناً تثرك فبهما سمومبا 
دون أن ندرى » وكثيراً ما تقلب الافراح إلى مآثم . خصوصاً 
فى الاحماء الشعبية عندما ينقاون إلى المستشفيات بالعشرات . 

ولنا مع تدميرها عودة . 

غ4 ومرتبة رابعة : وهذه تعيش متعاونة مع غيرهاء 
وكأنها عقدت معبها ميثاقا غير مكتوب » وشبدت عامه الطميعة 
منذ ملايين السنين » دون أن يخل أحد الطرفين عيثاقه » وهكذا 
يعيشون فى سلام ووئام ! 

فاست ميالغاً حين أقول أنه لولا بعض أنواع هذه البكتيريا 
لما كان هناك ألمان ولا لحوم ؛ ولا أبقار ولا أغنام » فبذه 
تعيش على البرسم والاعشاب والحشائش وغير ذلك » وأن يضم 
هذا » ولن يتحول إلى صورة لسيطة تمتصها أمءاء الماشية وترنى 
لفابها اللحم والآلبآن والزبد » إلا بوجود أنواع من البكتيريا 
0 
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تعيش فى أمعائها وتهضم طا سليلوز النباتات وتقدمه لها بصورة. 
ذائة تستفيد به » وكل ما تتطلبه هذه الميكروبات من الماشية 
أن تحتضنها فى أمعائها » لتضدن لما حماة رغدة » ودرجة حرارة. 
مناسية : وكأنيا ذا مالظ علبا مى التشرد ! 

وهناك صور أخرى هن التعاون تحدث أضاً بسن بعض العل. 
وميكروب : أو اس جدور الننات وميكروب » وهذه سأتع رض 
لحاى حنها . 
مسار ال مسدريات : 

ليس أباغ مما قاله باستير » عندما جعل شعاعا من الضوء يمر 
فى حجرة مظلبة » وأشار إلى ذرات الآراب الى تلتشر فى مسار 
الضوء وقال عنها أنها تحمل الامراض والاوثة . 

فالميكرؤبات تركب من هذه الذرات الاطايرة مع الهواء 
كا تركب نحن من الطائرات مثلا » تنتقل ها كيف لشماء » و تحط 
ما فى أى مكان » وليس الام مقصوراً على ذرات الترابٍ » فإِن ‏ 
المكروب أصفر شأنا ء وأخف ورا مى هذه الذرات ء ولهذا 
فبو ينتشر فى الحواء مفرده دون الاستعانة بذرة من التراب . 

وهكذا لايد أن نعترف أن المكروبات تلتشر فىكل أرجاء 


- 
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الكون » ونأخذ منها جرعتنا اليومية مع الهواء الذى ذستنشقه ؛ 
والطعام الذى نأكله » والشراب الذى نتناوله . 

م هى تتساقط على يديك وأنت تكتب أو تأكل » وتعيش 
فى الملابس والفم والامعاء » وتتسلل دون أن نراها إلىكل 
مقومات حماتنا » بل وتصاحينا من المهد إلى اللحد » لا تتركنا 
ونحن أحياء » ولا نبق على أىكائن حى عندما موت : 

العالمكله. ميدانها » ولا تخلو بقعة فى الآرض منها » فى أعالى 
الجبال تجدها » وعند قطى اللأارض تعيش » وفى أعماق البحار 
والمحيطات تنتظرااضحايا »دف اناجم وفى أبار البزول وجدوها 
تعيش هناك . على ماذا ؟ . على الفحم وفى البترول ! 

ويختلف انتشار الممكروبات باختلاف الما كن التى تعيش 
فياء فبى كثيرة فى المدن التى يثار غبارها » قليلة فى الريف 
وفى أعالى الجبال وف الهواء الذى يأقى من جمةالبحار والحرطات. 

وقد أجرى بءض العلباء ععليات عزل للسكروبات, الى تنتشر 
فى الحواء لإحصاء ما مما من مكروبات » فوجدوا أن كل مثر 
مكعب من هواء المدن بلتشر فيه ما بين ...#؛ ...4 
مكروب كتيرى فقط » هذا غير أعداد أخرى من ج راثم 
الفطريات والتى لن أتعرض لا هنا . 
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أما إذا كانت حركة المديئة صاخبة » وأثير غبارها فإن 
العدد يرتفع إلى حوالى مليونين فى كل مير مكعب من هوائها . 

والآئرية التى تثرا ؟ ف الشوراع تموج بالميكر و بات وجرائيمها 
فاو أخذنا كيلو جراما واحداً من هذا الثَراب لوجدنا فيه عدداً 
رهيبا قد بصل إلى حوالى ٠.‏ ألف مليون كائن دقيق ! ولهذا 
فقّد صدق رسول الله حينا قال : «١‏ اتقوا الغيار فإن فيه النسمة » 
والنسمة ععنى الروح : 

ثم جاء انان من العلباء هما هيل وكامبل وأجريا [حصاء 
لعدد الممكروبات الموجودة فى هواء « سر » سل فى أسيد المتاول 
فوجدوا .و7 ميكروبا بكتيريا فى كل مثر مكعب من هوائه ؛ 
وبعد أن نفضت فيه سجادة وجدا أن العدد قد ارتفع إلى حوالى 
٠‏ ألف مكروب فىكل مثر مكعب من الحواء ! 

وأجريا إحصاء آخر فى صالونات باريس المردحمة » فوجدا 
خمسة ملايين ميكروب فى كل مير مكعب من اطواء . 

أما فى أعالى جبال الآلب ( على ارتفاع ١١6‏ ألف قدم ) فقد 
وجد أن فى كل مثر مكعب من الهواء ما بين أربعة وخمسة 
ميكروبات » أما فى الحواء الموجود فى وسط البحار وانحيطات 
فإن العدد ينقص إلى ميكروب واحد فىكل مثرين مكعبين . 
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وظبر أن أكثر الاما كن نقاء من الممكروبات ( الامور هنا 
نسبية ) بالرغم من أن الإنسان يعيش فيها هى الريف » ذلك 
أن الشاتات وأرواق الأتجار المتكائفة تعم لكر شحات أو مصائد 
تدس المكروبات من الحواء . 

وظبر أن أ كثر الاماكن ازدحاما بالمسكروبات هى فصول 
المدارس والملاهى والسيارات والدواوين وغير ذلك . 

والهواء بالنسبة لنا أه بكثير من الطعام والشراب ٠‏ فقد 
ب الإنسان أن يتحمل الجوع لمدة أيام ثلاثة والعطش هدة 
بو مين »ولكن لن تحمل غياب ا لمدة دقائق متاتور 1 
إلا افق رمأت . 

وعلى هذا الاساس فالإنسان فى المتوسط يستنشق ثلث قدم 
مكعب من اطواء فى كل دقيقة أو 7٠.‏ قدماأ مكعبة فى الساعة , 
وتتوقف جرعة الميكروبات التى يستنشقبا على المكان الذى 
يعيش فيه . 

فثلا فرصة دخول ميكروب واحد فى الشبيق نحدث هلة 
.واحدة فىكل عشرين دقمقة» أمافى الما كن المزدحمة كصالة السيئهامثلا 
فأ نكل قيقة من المراء قد يدخل معبا حوال .4 آلف مكروب 
على حسب تقديرات العالم الشبير جوليان هكسلى » وفى الاما كن 
وات 
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أكلتدهغ '5د]/ال0ع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


المفتوحة غي رالمزدحمة بص ل مايستاشقهالانسان وميا منمسكروبات 
<والى 7٠١‏ ألف ميكروب بوميا 

ومع كل هذه الاعداد الخطيرة فإننا لا نخس تدميرها » 
والسبب أن معظم هذه المكروبات لا تحدث أمراضاً .. هذأ 
من جبة » ومن جببة أخرى فإن التصهم البديع الذى يوجد 
فى الآنف » يستطيع أن يق اطواء الذى نستتشقه مما به من 
ميكروبات » وهو يعمل كر شح دقيق » <تّى لا تصاب الحنجرة 
أو القصبة الهوائية أو الرئتان بالتهابات مزمنة » إذ لا تتحمل 
أنسحة الرئتين الصساسة غزو هذه الممكروبات : 

ولكن أخطر مانخشاه من هذه الممكروبات» أنواع تخصصت 
فى إصابة أعضاء خاصة من الجسم بأمراض خطيرة » منها السل 
والكوايرا والتيفود والطاءون وغيرها ؛ كلبا تدخل عن طريق 
الطعام أو الشراب أو المواء الذى نستنشقه . 

ولكن الآمور لم تترك هكذا عبثا » فنى داخل الجسم خطوط 
دفاعية من نوع فريد » وحرس خاص يتجول بالليل وبالهار 
بالملايين » ,ريص الغزو الذى قد يأتيه من اللكتيريا المستعمرة 
للأجسام » ودائماً بحدث صراع بين القوتين » فإن ضعف الجسم 
غزته الممكروبات وتغليت عليه » وهنا ؛: يفسح لا الجسم الطريق » 

بى 
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لتتكائر بالملابين » وتقبقر أمام هذا الغزو االبكتيرى جحافل 
كرات الدم البيضاء » ولهذا » فإما أن يستءين الإدسان بسلاح 
أخر لصد هذا الغروء وإلا فصيره "قير لا محالة . 

وئمة خط دفاعى آخر يستطيع الجسم أن يلت إذا حدث ‏ 
الغزو وهو ما يطلق عليه أسم د الأجسام المضادة » وهو مواد 
تتصدى لاغزو الميكروبى .والغريب أن الاجسام المضادة لميكروب 
السل مثلا » لا تستطيع أن تقاوم ميكروب التيفود » وطهذا فقد 
زودت الاجسام الحية يخطوط دفاعية » تتكون فقط عندما 
نحدث أول غزو م تق فى الجسم بعد هذا لتكسه 
متاعة دا ممة . 

وقد تاكون المناعة طبيعية » وقد :كون مصطاعة بواسطة 
التطعيم مثلا . وفى كلتا الحالتين » تضعف الاجسام المضادة 
الميكروبات » وتجعلبا تترنم كأم ا سكرى . مما سمل الام على 
الخط الدفاعى الآخر ء أى كرات الدم البيضاء » فتلتهمها .الملابين 
وينتصر الجسم على هذا الغزو الرهيب. 

وقدا كتشف العلياء خطا دفاعيا شو سمثل ف المضادات 
الحيوية الختلفة كالينسلين والاسيربتوماسين والكلوروماسين 
وعشراك أشرى غيرها . 
ئه 
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كلددهغ ]للع ستطة /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو//:ومراخط 


وكفينا هنا هذا القدر » فالموضوع طويل وملشعب ' 
سطلى البسي وا مط بدسى وال مكارو بات : 


وف أيام الصيف » حيث ترتفع درجة الحرارة » وحيث 
ككثر إفراز العرق يزداد انتشاز الميكروبات على سطمح الجسم ؛ 
فبعضها يعيش على العرق أو على ما يفرزه الجسم من مواد دهنية؛ 
وبعضبا قد ينجح فى غزو الجلد عن طريق فتحات العرق مما يتسيب 
عنه دمامل ذات حجوم مختلفة » و بعضها يننظر الفرصة التى يتبتك 
فيها الجلد بسبب جرح أو انسلاخ جلدى » ويسرع بالدخول 
ها قد ,يتسيب عنه تسمم الجروح أو تسم الدم نفسه . 

والجسم يتحرك فى وسط مونوء بالغبار والمسكروبات 6 
فلا غرو أن يتغطى بها من أخمص القدمين حتى شعر الرأس » 
إلا أن الميكروبات تتكاثر وتنتشر وتسبب روات كريبة فى 
الاماكن الى تزداد ها الإفرازات مثل تحت الإبطين . ووراء 
الآذنين » ودين الفخذين » وللنساء نصيب منها أ كثر من الرجال » 
وذلك لطبيعة تكوبنهن . 

والارجل ال تتعرض للشمس والواء » نادرا ما يوجد 
بين أصابعما ميكروبات » بعكس ما تتطلبه المدنية الحديثة من 
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[حاطة الرجل يحوارب وأ-ذية تخان بيئة صالحة بين أصابع 
الرجلين ؛ تتكائر فها ملا.ين المسكرودات ؛ وتخاق ننمجة لنشاطبا 
رائحة كأنها جيفة نتنة . . هذا إذا لى يعن بها صاحبها . 

والملابس التى نرتد.ها » لا تخلو من المسكروبات » خصوصا 
الملا بس الداخلية الملاصقة الجسم وإفرازاته . 

فإذا لبس إنسان ملابسه » ومكثت عليه يوما واحدا فى يوم 
من أيام الصيف ؛ ثم أحصيت الميكروبات التى تنكرن على قدم 
مربعة منها ؛ لوصلت فى بعض الآحيان إلى حوالى ٠.‏ مايون 
ميكروب ! 

وإذا مكثت أسبوعا فان العدد يزداد إلى أكثر من ألف مليون 
مركر وب لكل قدم مربعة » خصوصا إذا كانت الملابس ملتصقة 
بأجوواء حساسة عن سنا . 

وهكذا .. كان لابد أن نعتنى علابسنا وبأجسامنا » حتى 
لا تحد الميكروبات شا تحوله بعد هذا إلى رواتح كريبة أشمئر 
متبط التقرس . 
مسار وءات رامل أعسامما : 


وبولد الطفل » ويستقبل أول جرعة من الميكروبات عن 
هه 
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طريق فه من فتحة المهبل » وتصبيم بعد هذا بيئة دائمة فى أمعائه ‏ 
وشيئا فشيئا يستقبل ميكروبات أخرى عن طريق فتحة الفم مع 
ما يتناوله من طعام وشراب . 
وكل إنسان أو حيوان لابد له من ميكروبات :لازمه طول 
حماته » تنتشر فى فتحتى الآنف . وى فتحة الفم بالملايين » ومعظمبا 
دي طبيعية لاتحدث أضرارا ؛ بل تعيش على يقابا طعام وإفراذات . 
وى الامعاء الغليظة » حدث يذهب بقايا الطعام ظ تبر عرع 
عليها جيوش ,كتيرية لا حصر لها من أنواع شتى » حتى لقد يصل 
ما يعيش فى جرام واحد هن بقايا الطعام إلى م1 ألف مليون 
سكرويية ع أ أن ما يتخلص الإنسان منه من فضلات فى يوم 
واحد يفوق فى عدده الجذس البشرى من يوم ظووره على الارض 
حى يومئنا هذا ! ظ 
وقد أحصى ‏ عل هذا الأساس ‏ عدد البكتيريا التى تعيش 
فى مياه مجارى المدن » فوجد أن كل آثر منها يحتوى على <والى 
«وثوزءةءوزءووزء| كائن كتيرى ؛ ومعظمما أنت عن طريق 
الفضلات الغذائية الى بتخلص منها الإنسان» ولهذا كانت الخطورة 
البالغة من ترك مماه الجارى تجرى فى الشوارع عندما تنفجر 
المواسير » إذ أنها تحتوى على ميكروبات أمراض معدية » تحمابا 
/ا6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذراب . أو الهراء ( عندما تجف ) ويوزعبا بيننا . 

دسق قى البلاد. آل 8 اتغبر فيا للوامير » ألحعصى عابي 
تراب الشارع من بكتيريا القولون ( وهو نوع واحد من الأانواع 
النى تعيش فى الامعاء الغليظة ) فوجد أن ال رأم الواحد من هذا 
لتاب ترد عل »* ألف ميكروب ! 

قلت إن فى أمعائنا تعيش جيوش من الميكر و بات من أنواع 
وآاجئاس شت , وكان اختلاق. أنراعا رحة ينا » فلو أن نوءا 
واحدا من الممكروبات استقل بأمعائناء لكان فى هذا هلا كنا . 

أما وجودها على هيئة أنواع كثيرة » فيتسيب عنه صراع » 
لى يفوز كل نوع بلقمة العيش » والصراع تحدث توازنا بينها » 
فلا تترك لها الفرصة لكى تغرو أجسامنا. . ماما ما يتصارع 
الناس ليسير هم ركب الحياة « ولولا دفع الله الناس بعضهم 
لبعض لفسدت الارض »» وكدلك اولا دفع الميكروبات امختلفة 
بعضبا لبعض لملكت الامعاء » ولهلكت الاحياء . 

ولكن الذى نخشاه » أن يتسلل ميكروب خبيث داخل 
أجسامنا » ويسكن فى أمعائنا ٠‏ كنكروب الدوزونتاريا أوالكو ليرا 
أو التيفود » وهنا تكون الطامة الكبرى على الجسم . فإما 


مه 
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أن يقاوم » وإما أن يستسل لهذا الغزو » وتكون النتيجة موتا ء 
طال الزمن أو قصر . 
مسار وبا صم اميا الرار ص : 

وعندما أذكر ايض النى بعود [لها كل كائن حى ؛ أقول 
إنبا ميدان الميكروبات الذى تصول فيه وجول » فهى نذنظر 
هناك بقايا الأحياء » وأجسام الخلوقات ٠‏ وكأنها ولهة طيبة 
تتماسعرا فما بينها . 

فإذا عادت بضع ثمار تالفة إلى الآرض » زاد عد البكتيريا 
فى الجرام الواحد من النرية فى مدة ثلاثة ة أسا بيع من 8.٠‏ ألف 
إلى سعة ملادين » أ أنه تضاعف 75 مرة ! 

هذا عدا أعداد أخرى من مبكروبأت الفطريات الى بر تفع 
عددها من ..: ألف إلى م7 مليون » أى آنيا #تشاعقب سوال 
مه ءرة» والفطريات الشعاعية من ١٠.١‏ ألف إلى خمسة ملايين ! 

أما فى الثربة الذئية بالمواد العضوية ( كالسماد البلدى مثلا ) » 
فإن المكرويات تذشط وتتكائر بسرعة رهيبة » حيّى يصل عدد 
مسكروبات المكتيريا فى كل أوقية من الارض إلى حوالى ١6٠‏ 
ألف مليون كائن ؛ هذا بجوار أنواع أشرق من الميكروبات 
قد تصل إلى ٠7‏ مليون كانن ! 

ده 
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وقد قدر أحد العلماء ال ميكروبات على عمق نصف قدم فقطم 
من الارض الزراعية » فوجد أن الفدان الواحد نحتوى ع ىأعداد 
لا مكن كتايتها هنأ بالأرقام » ولكنها تتراوح ف جموع وزنها 
ما بين 0.٠‏ كيلوجرام و.. .ه كيلوجرام » عليا بأن الملليجرام 
الواحد هن اليكتيريا قد يحتوى على حوالى عشرة ا لاف مايون 
كان » والماليجرام جزء من مليون جزء من الكياوجرام ! 

هذا عن المسكروبات الحية فقط » أما عن تلك الى مانت » 
ولم تتحلل بعد فإن وزتما يباغ عدة أضعاف وزن البكتيريا الحية . 

ومعنى هذا أن الارض ليست ميتة كا يظها البعض » 
ولكها حية بلك الخاوقات الدقيقة . . ومن الارض تلش 
المسكرونات مع الرباح إلىغلاف الحواء»ومن الارض حمل الماء 
الميكروبات إلى الجداول واللرع والانمار والبحار ارم الغبار 
المنساقط , تتساقط المسكروبات: على كل مقومات حياتنا . 

ويذكر ذلك جينى ولورد فى كتامما ٠‏ المسكروبات والماء » 
فيقولان : عندما تثور الزوابع وتحمل الغبار من الارض » تزيد 
أغنآاد المسكروبات زيادة كبيرة » وقد وجد أن ما نحط على 
الآرض أو أ سطح مكشدوف ». وليكن مثلا أحواضا مائية 
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ما توجد فى شركات المياه لتنقيتها » وجد أنها تصل إلى ٠‏ ألف 
كان لكل قدم مربعة فى الدقيقة الواحدة . 

. وفى غضون يوم كامل » أحصى ما يتساقط على حوض مانى 
طواه قدم وعرضه ١١.‏ قدم » وينسع لحوالى٠.٠.,٠٠6و/‏ 
جالون » فكان نصيب كل سنندمتر مكعب من هذه الكمية الضخمة. 
من المياه يصل إلى 7٠‏ كان بكتيرى ! 


مسكدروبات فى اللاء : ظ 

والماء الذى نستخدمه فى جميع احتياجاتنا اليومية » والماء 
الذنى نشزيه لا مخلو من مسكروبات المكتيريا .ومختلف انتشار 
البسكتيريا ؛ فى المياه على حسب مصدرها .. إنكانت منالأمطار 
أو من الأبار أو من شركات المياه . 

وقد أحصى ميكل فى مرجع من مراجع الصحه الوقائية أعداد 
السكتير ,ا التى تتساقط مع مياه الامطار فى إحدى حدائق بارس 
فوجدها تنراوح دين ” وم ممكرو بات » أما الامطار الى نتساقط 
داخل المدينة فإن عدد الميكروبات يرتفع إلى عشرين ميكرويا 
لكل سنتيمتر مكعب » ومعنى هذا أن 74 بوصة من الامطار 
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تتساقط فى السنة على مساحة تقدر ساردة مريعة واحدة يصل 
ماءها من تكتيريا إلى حوالى خمسة ملابين ! 

أما الجلمد المتساقط من السحاب فإن عدد البكتيريا فيه يصل 
إلى 4+٠‏ فردا لكل سئتيمير مكعب ! 

وعندما جمع الأمطار الأول المنساقطة وجد أنها تحتوى على 
أعداد أكبر من البكتيريا » أما إذا استمر هطول المطر بضع 
دقائق . فإن الاعداد تتناقص باستمرار » ويعود السبب إلى أن 
الامطار تغسل الهواء من المسكروبات ومن الآترية المتطايرة فيه. 

وتختلف الانبار فى محتواها المسكروبى ؛ فعند منابعها يقل 
العهدد » وعند مصماتها بزداد زيادة كديرة سىَّ أن مأ بوجد 
فى الستتيمتر المكعب من ميكروبات يربو على عشرة لاف 


مك روب ! 


أما إذا استقبلت الانبار مياه امجارى فإن العدد يرتفع إلى 

_ 0 كان سكتيرى لكل ستتيمئر مكعب . . هذا على 

حسب التجارب الى قام بها جوردان فى ميأه مرالينويس بالقرب 
من مداخل مباه الجارى . 

والمياه الجوفية ومياه الابار عرضة للتاوث بالميكروبات ؛ 

ويختلف محتواها الميكرونى باختلاف عبقبا » وقربما أو بعدها 
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كلددهغ للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو//:ومراخط 


عن مناطق الإسكان ؛ وتتراوح أعداد المسكروبات لكق ساتبار 
مكعب مثها ما بين ميكروب واحد و١‏ أاف ميكروب! 

فإذا صحيت المياه الجوفية »ضخة فى مكان ما » واستمر 
السحب ١١‏ دقيقة فإن كل سنتيمئر مكعب يحتوى ما بين 460 
هاه ممكروبا » أما إذا استمر السحب بضع ساعات فإن عدد 
الميكروبات يتناقص إلى ١4٠.‏ » ثم إلى 4 بعد بضع ساعات 
شري 000 

والمياه النى تصل إلى المنازل » .يقف من ورائها جنود مجبولاون 
يكشفون عن كل ممسكروب خميث قد يتسلل خلال المياه , 
مما تتسبب عنه حالة وبائية تكتسم الناس بالألاف . 

ودلالة الماء الملوث » ميكروب أوعدة أنواع من الميكرو بات 
الى تعيش فى القولون » فوجودها بلى”' باحّال وجود ميكروب 
الدوزونتاريا أو التيفود أو الكوليرا وغيرها مما يعيش فى الامعاء 
مع بكتيريا القولون » وهنا لايد من الخاذ كل الوسائل الوقائية 
لمنع انتشار الآوبئة خلال مياه الشرب . 

ومياه النيل تحتوى على كتيريا القولون » وقد نحتوى أو 
لا تحتوى عل سكروبات الاماض المعدية » فبى داما معرضة 
لنسرب الماه الجوفية أو مياه ايجارى » وفهما تكين الخطورة 
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'خصوصا إذا مرتالمياه عل المدن والقرى. وأياما كان الام فإن 
المياه قبل أن تصل [إلينا لابد وأن تمر على مرثجات ومعاملات 
خاصة يشان [لا الكلور أو الارووى أى 'بانى أ كسيد الكلور 
وغير ذلك من مواد تقتل ما بها من ميكروبات . 

وقبل أن تصل المياه إلينا بعدكل هذه المعاملات» لايد من 
دخولها إلى المحمل السكتيريولوجى للتأ كد من أن العماية آسير 
باإتقان دون خلل قد يؤدى إلى وصول ميكروبات الامراض 


إليناء وتحدث أوئة كما حدثت فى أمربكا وألمانيا وإنجاترا . 
الميكرو بات والعقايل 


مسكرويات مصيك: : 
وفى عام الكائنات الدقيقة توجد ميكروبات حية مضيئة ؛ 
وهو ضوه شعث ديا دوك أن صحة أدق حرارة 4 والضوء 
ناج مق تفاعل كيمياق بمساعدة أنزم خاص » بجعلبا تتوهج 
فى وجود الأوكسجين ‏ بضوه فوسفورى جميل ! 
وقد أسندت لمّل هذه الظاهرة » كثير من القصص ا كرافية 
فقد كانت الشمس تغيب فى الافق البعيد» عندما ألقت أمواج 
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الحيط الاطلسى بحثة رجل على الشاطىء » وتجمع الناس <ولها 
يتشاورون فى أمرها ؛ و يعض إلا وقت قصير ؛ حتى خم الظلام 
على المكان » وانبعثت أضواء خافتة من الجسد المسجى أمام,م 
وأخذت الجية تتوهج طوال الليل «ضوء خافت جميل » ووورى 
الرجل التراب » ووورى معه سر الاضواء » ول يعرف اناس 
السر » فقد حدث هذا منذ أكر من قرن ونصف قرن من 
الزمان . 

وملل كر مق سلة سحدافيك سادقة غاغلة ف إحدى قر 
مديرية بنىسويف ء وملخصها أن منارعا فىتلك القرية »كان يمتلك 
بقرة مريضة » وخاف أن تموت وهونائم فعجل بذبحباء وسلخما 
وعلقها فى سقف متزله إلى أن يأنى الصباح » ليبيع خا فى 
الأسواق . 

ودخل الرجل فى ظلبة الليل عل البقرة الذبيحة » فوجدها 
مضيئة » وهلل المزارع وكبر » وأذاع الآمر على الناس » فضروا 
أفواجا وجماعات وهللوا وكبرواء وأقاموا ذكرا<وطا , وتسابق 
الناس لشراء لها » فلايد أن فيه الخير والبركة ! 

وسمعت أنا القصة وعدت بذاكرتى إلى الرجل المضىء » 
وقلت : لو أن مثل هذا الرجل انتشل من ترعة بجحوار تلك 
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القرية » لكان له بين الناس شأن آخر » ولاقاموا له ضرا 
أو مسجدا » ولجاءوا يركون به حتى ولوكانت الجثة لاشق 
الأشفياء » وأفسق الفاسقين . 
ولكن العلم قد أاق الضوء على مثل هذه الأمور الغريبة ؛ 
فاهذهالاضواء إلا ننيجة تفاعلا ت كيممائية تحدث فى بكتيريا 
مضيئة » تتجمع الملايين منها فى الكائن الحى » وتظبر أضواؤها 
إذا أظليث الدنيا » وعللى هنذأ الاساس فيكروب المكتيريا المضىء 
هو أصغر المصابم فى العالم شأنا . ظ 

وقد أمكن التقاط صور فوتوغرافية لمستعمرات تكتيرية 

وإذا كانت تموية المستعمرة السكتيرية تموية جمدة » فانها 
تنتج ضوءا فى الظلام أقوى عدة ألوف من المرات من الضوء 
النائج من عقارب ساعة مضيئة ! 

وهناك أسماك تعيش فى حارالمناطق الحارة , ويطلق عليها اسم 
الاسواك المضدة» / فابذه جهو ا خاصة قرب عمومها تعيشس فها 
كتل من البكتيريا المضيئة تمدها السمكة بالغذاء » وتمدها 
البكتيريا بالضوء الذى يعتيره البعض عثاية مصا يبح تضى” السمحة 
فى ظليات البحر ! 
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ولبعض أنواع من الآسماك جفون خاصه تستطيع أن تسيلا 
على كتل البكتيريا المضيئة » فتحجب إضاءتها » أو ترفعمبا 
فتضى” من جديد » ويقال إنها بهذه الحركات المنكررة تستطيع 
أن تنبادل إشارات خاصة مع الجنس الآخر لهتدى [لها فى ظلبات 
البحر »وتم اللزاوج . 
رادم كر من الاستشقمات : 

وفى الليالى المظلءة فى الريف » قد تخرج من البرك والمستنقعات 
حلقات من النيران » تظبر أول ما تظبر على سطح المستنقع 
ثم. تضى” 2 وقد ترتفع إلى أعلى فى الحواء فتحدث هلعا ورعبا 
فى قلب من. يشاهدها . 

وقد نس العامة هذه الظاهرة إلى الجن والشياطين الى تسكن 
هذه ااركة أو ذلك المستنقع » ولكن حلقات النيران لا تنسب 
إلى جن أو شياطين » بل إلى ميسكرو بات تعيش فى طين البرك ! 

فبين وقت وآخر نتساقط على أرض المستنقع بقايا نباتية » 
تدفن شيئاً فشيئًا فى الطين » أو قد تتكون جذور الناتات المائية 
المدفونة قد بدأت تتحلل فى الطين بواسطة أنواع خاصة 
من البكتيريا فى غياب الآ كسجين » وفى كلتا الحالتين ينتج 
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غاز الممثان (غاذ المستنقعات ) وتتجمع فقاءاته شيئاً فشيئاً . 
وعندما بز داد ضغطبا عل حميمات الطبن رب على هممة فقاءعات» 
كديرة إلى أن تلامس سطح الماء » وتحترق فى أ كسمجين الحواء 
على هيئة حلقات مشتهلة . 

وقد استخدمت هذه الظاهرة فى صناعة من الصناعات الحامة ‏ 
الى هن جراثما تتجمع كيات كييرة من غازات الاحثراق 
( الميئان والإيدروجين وغيرهما ) » ننيجة لتحليل الفضلات 
العضوية التى تخرج مع مياه امجارى بواسطة بكتيريا غاز 
المستنقعات » -تى لقد باغ ما يذج من فضلات فرد واحد فىاليوم 
كية هن ظاز الاحتراق تقدر بنصدف قدم مسكعة ! 
الوار, وصحاءا : 

ومن المعروف أن بعض أنواع اليكتيريا إذا عاشت 
على وسط غذا أفرزت فيه عض ااركيات الكيميائية ذات 
الالوان الختلفة : منها الآأحمر والأزرق والذهى 00. 

ولعبت الميكروبات بألوانها لعيتها على سكان الأارض » 
فزن آلاى السنين » و بالتحديد فى أ يام قدماء المهمربين والإغريق 
والرومان »؛ حرم السكبنة على الناس اتخاذ الفاصوايا طعاما لم » 
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وكان لهذا التحريم ‏ ف نظرهم - سيب وجيه يدعو [ليه : 

كانت الفاصولما إذا غليت ف الماء » وتركت بعد هذا مدة 
معيئة » تخضيت بالخرة » وظبرت علها آآثار دموية » ومعنى هذا 
أنها لعنة من السماء » بحب الابتعاد عنها . ومن هنا جاء التحريم ! 

ومرت ألاف.السنين » كانت البقع الدموية تظبر خلالها 
وتختى إلى أن كان عام م1 مملادية ينا كانت أوريا تتخيط 
ظ فى الجهل والفساد » وفى هذه السنة بالذات » ظبرت البقع الدموية 
على القربان الموجود فى بعض كنائس ألانيا » وانطلقت 
الإشاعات بسرعءة بين الئاس » وانتاءهم خوف وفزع » وحات 
بهم رهبة وقلق . 

وفكر الفتترو. . ما سيب ظيرر عدم اليقع النغوية , 
وعلى القربان بالذات ؟ ! وهدام تفكيرمم آل أن المسيح قد عاد 
إلى الآأرض ليطالب بإراقة دماء المشعوذين والمضللين الذن 
لا رمون تعالم الدين ! 

وهنا قاست النتثئة. الجاهلة . وانتبت حرق وإواقة ضماء 
حووالى عشر ة آلاف برىء فى فرانكفورت وفورتزبرج 
ونورمبرج وغيرها . 

وأسدل الستار عل هذه اللأسأة المؤلة خوال سين عاما ؛ 
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ثم رفع من جديد فى عام 1م7١‏ لتظبر البقع الدموية مرة أخرى 
على القربان عدينه قيل ستاك بألمانيا . 

ونكمم رجال الدين الام » إذ أنهم لا يريدون أن تشكري 2 
المأساة » وقاموا بمسح بقع الدماء؛ فعاودت الظبورء ثم غسلوها . 
ولكنها انتثذرت من جديد يغزارة » وأخفوا القردان الدموى, 
ووضعوا مكاءه قربانا غيره » وبعد بضعة أيام ظهرت البقع الدموية 
من جداد ! 

وتسرب الخبر إلى الناس » وانتشرت الإشاعات الجاهلة » 
واتخذت هذه المرة نغمة أخرى «٠‏ لقد عاد المسيح » وتقمص 
القربان » وأوحت الشياطين إلى الملحدين والسحرة والفاسقين 
بهذا النبأ العظي » خاءوا بالآبر والدباءيس فى ,غفلة من رجال 
الدن » ووخزوه ؛ فأدمت الوخزرات جسمه الطاهر » وانبثقت 
من أجل هذا الدماء » ! 

وارتفءت النداءات «١‏ لا بد من الانتقام . . سبريق الدماء 
الكثيرة مقابل تلاك الدماء الطاهرة الفليلة » ٠‏ 

وجمع الذاس مرة أخرى آلاف الضحاياء وتسكررت الأساة؛ 
عل هيئة مذمحة دامية » أو نيران مشتعلة حرقتهم . 

ومع هذا لم تختف البقع الدموية بعد ذلك الانتقام » لا فى المرة 
الآولى ولا فى الثانية ! 
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ومرت يعد ذلك حوالىأربعائة سنة والظاهرة تشكرر «ضحايا 

5 بدونضحايا » ولم ستطع أحد فى ذلك الزمان أن يقدم تعليلا 
أو أن يصل إلى سرها العويص ٠‏ إلى أن كان عام 1869 حين 
ظبرت البقع الدموية على شرانح من الخبز فى منزل مزارع فى قرية 
جنارو بإيطاليا . 

وتسرب سرها من المأزل إلى المنازل المجاورة » فااقرية كلها » 
فالقرى القريبة والبعيدة » وتجمع أهابا <ول منزل المزارع 
بيتار يلو » لشاهدوا المعجزة » وكادت أن تحدث فتنة )» ونلهمى 
عأساة دامية ما حدث فى ألمانيا من قبل : 

وكان لهسن حظ أهل إبطاليا فى ذلك الوقت » أن وجد 
طيب يجوز فى القرية » استطاع أن يحل اللذز العويص بفكره 
وعبقريته » وخرج إلى الناس » وأخبرم بحقيقة بقع الدماء » 
فا هى إلا ميكروبات تفرز هذا الصبغ الآاحر فى نشاء الرغيف 
نحت ظروف جوية رطبة ؛ وأن كلا مهم لستطيع أن كدرب هذأ 
الآمر بنفسه , وما عليه إلا أن بأخذ هذه الميكروبات على سن 
دبوس » وينشرها على رغيف رطب » وستتكاتر البكتيريا» 
وتفرز صبغهبا . 

وكان فى هذا حقن للدماء . 


أقئ 
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ول بعض آخوار الير االآم ود ؛ وعلى شاطىء جزيرة 
كولاء وبالقرب من مورمانسك » وفى جبات أخرى كثيرة » 
تعيش بكتيريا الكبرريت أو البكتيريا القرمزية » وهذه ننتج صبغة 
حمراء » تختاط بالماه » فتكسبه لوناً أقرب إلى لون الدماء 
الختلطة ,الطين . 


وعلى الثلوج البيضاء الذاصعة » ودين فبات متقارية 
أو مشاعدة كان البعض بشاهد آثاراً للدماء مختلطة بالثلوج الى 
تغطى ثم الجيال ؛ وازدادت حيرتهم » فلا الجناة مكن تليع 
أثارتُم » ولا الضحية التى أرق دمبا موجودة فى مكان الجريمة . 

وتكررت الظاهرة .. وفى كل مرة تظبر الدماء دون 
ضحايا أو جناة » حتى لقد ذهب الخيال ببعض الناس إلى إرجاع . 
السبب لمعركة قامت بين الملائكة » فارتفعوا إلى السهاء » وتركوا 
الآثار على هيئة دماء تخضب الثلوج الناصعة » وكشف العلم النقاب 
أيضأ عن هذه الظاهرة » فهى نتيجة لتكاثر ط<لب دقيق أحمر 
اللون » يستطيع أن يعيش تحت هذه الظروف القاسية ٠‏ 


١ث‎ 
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المرلرضيات البئاوة 


يحت أن عرفنا نحات عن حياة البكتيريا » وتكائره 
0 وانتشارها » كآن لا بد من تقدبها بعد ذلك ف 
جموعباعلى أنها ليست كلها شراً » وليست كلها خيراًء فبى من جر 
له وج هشبيح ؛ ومن جبة أخرى لها وجه إسام ؛ يدقع بعجلة 
الحياةإلى الامام . 
والميكروب لفظ لا ترتاح إليه النفس كثيراً » فعندما يذكر 
المكروب» تقفز إلى الذهن خواطر شريرة » وكأن الميكروب 
هو المرض والموت » وكأنه السموم القانلات » وفوق كل هذا 
فهو الوباء الذى يحتاح الجنس البشرى» وقد شكل عليه أخطاراً 
فى الماضى كانت أشد فتكا من القنابل الذرية » إذ كان يحتاح مدنا 
بأكلبا ء وكان ينسف سكانها نسفاء فلا يبق متهم ولا يذر . 
إلا أننى ان أقدم الميكروب الآن بشروره وسيئاته » بل 
سأ كون رحما به ؛ وسأقدمه حسناته وأفضاله على الحياة ككل . . 
وعلى الإنسان كزء . 





قفا 
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المساسر وءات فشكلل ممم الحماة : 
بور اطياة وكأنيا غبلة سنسة ؛ والثى نميا برد 
بمخاوقاتها » ويدفعها دفعاأ هو الميكروبات » النى تخلق من التراب 
عياة : ومن الحياة ترايا . 
ولولا وجود الميكروبات » لبطؤت العجلة فى سيرها شيئاً 
فشيئا » ثم هى بعد ذلك لا بد أن تتوقف » ويتوقف معها ظبور 
أجمال من البشر والحيوان والنبات . 
قا هر الدرر الذى تله تلك الكاكنات المطيرة؟ 
ما من جسم حى » سواء أ كان نباتاً أم حيواناً » مات وعاد 
إلى الأرض ء إلا ووجد فى انتظاره جيوشاً من هذه الممكروبات » 
تهدم فيه بأحولها غير المنظور » فتحيله إلى غازات وعناصر 
وتزليهء ٠‏ أأى أثيا تيده سيره اللاول. . 
فالجسم الحى » وليكن جسم [نسان مثلا » ما هو إلا وزن 
محدود من مواد عضوية » تجمعت على هيئة مركبات كيميائية 
معقدة » ربطتها قدرة الحياة ليدلق متنا غلوقا بجرى ويفكر 
ويؤدى رسالته فى الكون . 
وعندما بوت هذا الجسد » يتهى أمره :ولا مود له فائدةالبتة؛ 
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وكان من الممكن أن تق هذه الجثة كا هى » حتى ولو مرت عليها 
ملا.يين السنين » وكان من الممكن أن تبق كل جثة مثابا » من يوم 
أن ظبرت الحياة على الآرض حتى يومنا هذا ؛ مما فى ذلك 
الحيوان والسبات . 

وبطبيعة الحال لم بحدث هذا , ولو حدث ؛ لما ظبر جيلنا ؛ 
ولماظبرت الاجيال الى قبلنا » فستكون الحياة قد توقفت 
مذ ملا دين السنين . 

ولي تسير يحلة الحماة بالخلوقات ؛ كان لا بد من نص يرع 
هذه الموادالخام ‏ أى بقايا الاحياء ‏ وتحويلبا إلى عناصر 
أخرى مف.دة تننا ولا العجلة لتدور ما دورات ودورات . 

وكان لابد من وجود الميكروبات لتتصرى فى حوالى ألنى 
لبون طن.هن صور اللياة الى تتساقط إل الارضش عل فعة 
أجداث فتسدم فيا بمعولما غير المنظور . وتفكاك الروابط 
الك.ممائية بين اأركبات المعقدة » فاليروتين يتحلل إلى غاز 
النشادر والماء » والنمر وجين وثانى أ كسيد الك ر بون الذى يتطاير 
إل الليوكه .وأددوق » [ل هام وثاى ١‏ كسيد الكريون » 
والسكربات وعشرات من المركبات الآاخرى تتحول إلى عناصر 
شئى » فينطلق الكبريت الذى كان يدخل فى ناء البروتينات 
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أو الأنزمات إلى غاز كريتيد الإيدروجين » وكذلك الفوسفور 
ينطاق بصورة بسيطة وغير ذلك من غازات طيارة ترم أنوفنا 
برانتها النتنة » فتبين انا أن هناك ملابين من الممكروبات تعيش 
عل هايا أحياء » لتحوطا إلى صورة بسيطة أو خامة عنصرية 
بسمطة لتدور ما العجلة . . كيف ؟ 

لقد حممت الطبيعة أمورها الدقيقة » فأوجدت ملكتين 
كبيرتين : #لكة الحيوان ومملكة اانيات » كلتاهما تعيش على إنتاج 
الآخرى » وتقف الميكرويات كلقة تسل هذا إلى ذاك . 

فلكى يعيش الحيوان كان لا بد من نبات » ولكى يعيش 
الننات كان لا بد من مميكروب هدم سَايا المملكتين أيسلها 
كعناصر ومركيات بسطة لجذور النبات ء وبأخذ النبيات هذه 
العناصر البسيطة ( إذ أنه لا يستطيع أن يمتص المركبات المعقدة ) 
ونينها من جديد على هيئة حبوب وكمر وطعام وكساء لمهلكة 
الحيوان » بما فيها الإنسان » ويعيش الإنسان على إنتاج النبات » 
أو عل الطيور والحيوانات الى هى أصلا قد تغذت على النبات , 
وتدور العجلة بحيل» ثم تسقطه منحساما إلى اللأرضمرة أخرى؛ 
وتلعب فيها الميكرو بات لعبتها :وتحيابا إلمثىء بسيط يستطيع النبات 
لوطه م ديد :و مكذا دور المجلقو من ررائها مبكروياتتدتهبا. 
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وهكذا نختق فى ثنايا الثراب ٠‏ لتخلق على أنقاضنا حياة 
أخرى فكل حياة تظبر » كان لابد أن نلتظر حياة أخرى قدية 
موت وتحل محلبا . 
ومأ أبشع وبيه الارض »> علد ها تتلكدس علها أجداث 
الأموات » سواء منها الإنسان والنبات والحيوان » وما أبشع 
وجه اليحار والمخيطات وهى تتخطى كائناتها الميتة » وما بشع 
ومأ لبن على النفس عندما لا تجد لها موضعا لقدم كى تخطو 
على الأرض وهى مكدمة بالاجداث الميتة . ولكن شكرا 
إلسكروبات الى أزالت كل هذا ل(تصذيعه من جديد » لك تظبر 
أجمال جديدة من رفات أجبال قدعة . ومأ أجل ما شوله 
أبو العلاء المعرى فى هذا المعنى : 
خفف الوطء ما أظن أديم الآرض إلا من هذه الاجساد 
وقبيح بنا وإن قدم العرد هوان الأباء والاج داد 
سر إناسطعتؤفالحواءرويدا لا اختيالا على رفات العياد 
لسن مع أن هى الرفات ٠»‏ وقد <واتها المكرودات 
إلى غازات وعناصر وتراب ؟! 
يلشر د مضع لم السوار : 
إذا زرت أحد مصانع السماد التى أنشأها الانسان » وجدتها 


/ا/ا 
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ترخر بحركة دائبة من كيمائييها ومبندسها وعبالها » بين أفران 
مشتعلة » وأقواس كبر بائية متويجة . وأللات ضخمة متحركة » 
وأحواض للتبريد وغير ذلك . . وهذه صورة صاخبة . 

غير أن هناك مصانع هادئة للسماد أوجدتما الطبيعة قبل 
أن يظبر الإنسان على الآرض » وععمل فيا كيميائ.ون غاية 
فى الصغر » وية درون فى حفنة من الثراب بالملايين » وقد 
وذعتهم الطبيعة فى كل أنحاء الكون ٠‏ ويفوق [نتاجهم إنتاج 
مصانع السماد فى العالم كله حوالى سبع عشرة مرة » وليس لما من 
عمل إلا إنتاج ملايين الآطنان من السماد غير العضوى كل عام . 

فالنييروجين غاز خامل فى الهواء » ولكنه يدخل فى بناء 
كل كائن حى » إذ أنه حجر هام من أحجار البناء فى البروتين . 

وقد قسمت الطبيعة العمل بين هذه الكائنات تقسما بديعا » 
لكل يان كسس قريد. ق علية واحدة من السليات اأطدة 
الواجب توافرها لكى تستمر الحياة » فإذا انتهبى منها تسلبها 
غيره ليجرى علبا عملية أخرى وهكذا . 

فالنيتروجين إما أنيصبم طليقا على هيئة غاز » وإما أن بحس 
فى البروتينات ليكون حجرا من الأحجار التى تينها . 

إذن فليكن لنيئروجين المواء الطليق ميكروب متخصص » 

ما 
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وليكن للنيتروجين الحبيس فى مركباته البروتينية من يفك 
عقاله ... وقد كان ؛. فانتشرت ين ححبيبات اللرى ميكروبات 
بكتيرية اتتلقف غاز النييروجين من المواء » وتحبسه عل هيئة 
مركبات نيثروجينية بسيطة » تبنى بها بعد هذا بروتيناتها “م نموت 
وتتحال بواسطة أنواع أخرى من البكتيريا » لتضيف [كى التربة 
خصوية لستفيد بها النباتات وتزيد ا محاصيل . 

وأثم جنسين تخصصا فى هذا العمل هما : كلوستريديام 
10 21أة10ن) و أزوتو با كسس رعانوط822040 ٠‏ 

ثم بأتى بعد هلأ جنلس آخر اسمه ريز ويام من ذطه2 نطا] 
وهو بحيا حياة تعاونية مع بعض النباتات . 

فالمعروف لدى المزارعين أن زراعة محصول من البرسم 
أو الفول أو الترمس أو الفاصولا أو أى نبات بقولى آم 
'تعيد إلى الثرية. بعض خصوبتها المساوية » خصوصطا إذا تركت 
الجذور لتتحلل فى الآارض مرة أخرى. 

والفضل فى هذا يعود إلى الريزوسام الذى حيا حياة تعاونية 
مع جذور النبات البقولى » وهناك ثىء يبدو كأنه كلية سر 
بين الممكروب والنبات » وكلية السر عن غبارة مادة كيميائية 
يفرزها النبات » فيتعرف عليها الريزوبيام ويسرع إلى جذوره» 
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فيتقبله قبولا حسنا » ويبدأ بينهما تعاون على هيئّة تقاسم الطعام » 
ولهذا قصة من قصص «١‏ التعايش السلى . الذى شدمه لنا 
المكروب والنيات البقولى ! 

فالبكتيريا هنا لا تستطيع أن تنكون لنفسها المواد السكرية 
اللازمة لغذائها » والنبات يستطيع هذا با يحتويه هن مادة 
الكلوروفيل » وهذا نقدم للبكتيريا جزءا من سكره الذى. 
صنعه » وينتظر الئبات رد الخيل » فمقدمه الممكروب على «مئة. 
بات سلما عن تون الموك + ريستقيد ب اثيات 
على هيئة سماد لبناء بروتيناته . 

ويستمر التعارن بينهما <تى تنلتبى دورة الماة » وتعود 
الجذور إلى الآرض عا فها من عقد بكتيرية تتحال » وينطلق. 
منها الساد على هيثة نيئرات أو بروتينات ليستفيد مها نيات آخر » 
وتنتظر الممكروبات فى الثرية ساكنة حتى تحس أن هناك نيانا 
بقوليا آخر » قد امتدت جذوره وأطلقت كللة السر : قتسرع. 
إله . . وتنكرر الدورة . 
. والغريب أن صناعة النيئرات من نيتروجين الحواء » لا تتم 
فى مصانعنا إلا باستخدام أقواس كرربائية ضخمة تلاج منها 
حرارة عالية » ولكن الريزوبيام يصنع هذا دون حاجة. 


٠‏ إلى 


م١‎ 


نبات بقولى 


33 زء 
للنبأ 


عليه المقد 
ت السماذ 


ال 
و تمده 
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إلى كبرباء . فقد أمدته الطبيعة بأنزيمات خاصة تستطيع أن تربط 
النيتروجين بأكسجين المواء لتحوله إلى نيترات . 

وما يدعو إلى الذكر ٠»‏ أن الريزوبيام يضيف إلى خصوبة 
الثرية كنيات هائلة من النيترات .. فقد قدر عالمان أمريكيان 
هما «ليمان وكونيبير » أن هذا الميكروب وحده يضيف إلى الثرية 
الامركية حوالى خمسة ملابين ونصف مايون طن من النيترات 
كل عام .. وأن هذه الكنية تفوق إنتاج العالم كله من سماد 
صناعى فى العام عرنين ! 

فا بالنا ما ينتتجه هذا الجنس ف العام كله ؟ 

وكانت هناك ممكرو بات أخرى تخصصت فى تحلل البرونين 


وتحويله إلى مركبات بسيطة منها النشادر » والنشادر مركب 2 


نيتروجيى تستطيع النباتات أن تمتصه يحذورها لتبنى منه 
البروتينات مرة أخرى . 

غير أن النشادر قد يتطاير من بعض الأراضى ننيجة 
لظروفها القلوية ٠‏ فيضيع المجبود الذى فعاته كائنات أخرى 
سبقتها » ولكن الآمر لم يرك هكذا عيثا » فأوجدت 
الطبيعة جنسين اخرين هما نيتروزوموناس ونيتروزوكوكاس 
8 606 111125080 4 285وتندووه7]12 »2 وهذان سرعان 
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تتبيت الشادر وحولانه إلى مركب آخر يطلق عليه اسم 
النيريت ٠‏ إلا أن النيئربت هركب سام » ولو بجمع فى الأرض 
لانقرض منها كل الاحياء » والجنسان السابقان اللذان أوجداه 
لا ستطبعان له تصريفا » فهما يوصلانه إلى هذه الخطوة فقط . 
وتأق النجدة لكل الأحياء عن طريق جنسين آخرين هما 
النميرو ا كثر والنيبر و سيستس 2111058 ع معان 9ط101:0[] ) 
وهذان سرعان إلى النسررت ويضيفان إليه الآ كسجين , 
ويتحول بهذا إلى نيئرات » ويستفيد به النبات على هذه الصورة ؛ 
سراد [ل. بروتينات يستقيد بجا تل الأنسيا. ».تي اأنيساببا. 
وعندما تعود الاجسام إلى دض تحاليا الممكروبات »2 
وتستمر الدورة متوازنة بروعة وحكمة . 
صناعات هرير ثم : 
وليست كل ترية زراعية محتوية على كل هذه الآنواع 
من السكتيريا النافعة » ولحذا فقّد اتجبت الفكرة لاستخدام هذه 
الميكروبات لتصنع لنا السماد فى أراضينا » دون أن يكلفنا هذا 
وقامت من أجل هذ صناعات كبيرة » تربى هذه الميكرو بات 
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فى معاملها » وتعيئها فى أكياس ٠‏ بحوى كل منها بلابين 
البلاءين » فإذا انتثرت فى الارض الزراعية » زادتها خصوية » 
عا تنكونه فها من سماد . 

وقد أطلق على هذه الممكروبات أمعاء تحارية منها أزوتنوجين 
وأزوتو با كتيرين وغيرها . 
مبكر و بات كأرص الشيائات : 

فى الأراضى الزراعية عناصر كثيرة يحتاج النبات [ليها » 
ولكننا موجودة بصورة مقيدة فى مركياتما المعقدة » ولا يستطيع 
النيات أن يستفيد مما . 

فلا . . قدر أحد العلباء أن الفدان الواحد من الثربة الزراعية 
نحتوى ف المتوسط على ٠‏ - وو؟ طن من الفوسفور » ولكنه 
فى حالة حديسة ولا لستطيع ااجذور أمتصاصه . 

إلا أن ااطبيعة » قد أوجدت هذه المشكلة حلا » فأرسات 
بين حبيبات الثربة أدواتها الدقيقة بمفاتيحها الحيوية » لتهاجم 
هذه المركيات » وتطلق منها الفوشفور عل هيئة فوسفات » 
عتصه النيات . 

وكان أن عضرت أمثال هذه الممكرو بات ف المعامل » وعبت 
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لتباع بالاسم التجارى فوسفو باكتيرين ( أى بكتيريا الفوسفات ) 
وقد استخدمت فى أراض زراعية » فزاد يدولا بشسرة وصلت 
إلى .عوامة ؤباذة عن رض ما ثلة ' تذتير ها هذه الممكروبات ! 

ويحتاج النبات جانب النيروجين والفوسفور إلى عنصر 
البوتاسيوم » وقد أثبت تحايل الآراضى الزراعية وجود 
كيات ضخمة من البوتاسيوم قد تصل فى بعض الاحيان إلى 
٠‏ طنا لكل فدان وعلى عمق يقدر عبر واحد فقط , وهذه 
الكبية تنكف لتغذية نياتات الحاصيل آلاف_السئين » ولكن 
النبات لا يستطيع الحمصول عايها لوجودها فى حالة مقيدة 
( :وتاسيوم ألومونيوم سيليكات ) . 

واكتشف العلباء حديثًا أن لهذا المركب المعقد ميكروءا 
استطيع أن ماجمه وستخلص منه أاأبوتاسيو َ وشدمه غليمة 
سهلة للنبات . 

وغير هذه العناصر الحامة ؛ يحتاج النيات إلى الحديد والكبريت 
والمنجنيز والبورون وغيرذلك» وتتوقف زبادة حصوله على وجود 
بعض أنواع من البكتيريا التى آستطيع أن تجعل هذه العناصر 
الحامة فى متناول جذور النباتات نحالة يسبل اتصاصبها . 

والمبيدات الحشرية والفطرية النى ترش بما النباتات » مآلا 
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الآرض » ولو تجمعت هناك لأهلكت النبات » ولكن 
المبكر و بات لستطيع أن تهاجها ونحو لها إلى عناصر قد ستفيد 
النيات منها » بدلا من أن تشكل خطرا عليه . 
ولا إستخدم الفلاح مسحوق الكبربت ليرش يه النياتات 6 
وبطبيعة الحال كان لابد أن يتساقط من المسحوق +زء إلى 
الارض» وهناك تمسك به كتير رأ الكير بت : ف:ّ<و له إلى حامض 
الكبر نات ١‏ فمدمصه الننمات و استفيل به . 
فيتاميئات لللسات مى المسكروبات 5 - 
ولستفيد النبانات ‏ فوق كل هذا ببعض الفيتامينات 
التى لا تستطيع أن تصنعها لنفسها » ولكن الميكروب يستطيع 
هذا » ويتركبا لجذورالنبات بين حبيبات الثرية فيمتصها ويستفيد 
بها بصورة نقية ؛ وتزيد من محصوله ومن أمثلة هذا فيتامين ب١١‏ 
وفيتامين ب/ . . ٠‏ 
المسكروبات تساك فى ساد النبات : 
وكان من مآثر الميكروبات أيضاً بالنسبة للنبات والحيوان 
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أنها تشارك مشاركة فعالة فى إمداده بما يحتاجه من ثانى أ كسيد 
الكربون . 

وثانن كسيد الكربون حجر من تجار البناء فى النبات» فهو 
الذى يدخل مع الماء فى عملية تصنيع ضخمة تنتج منها السكربات 
والنشويات وغيرها من مواد ءضوية » ولكن نسبة ثانى أ كسيد 
الكربون فى الغلاف المواق محدودة (8.,./. ) وقد ينضب 
معينه إذا لم تشاركنا المييكروبات فى إطلاق سراحه من المواد 
العضوية الى تعود إلى الآرض كنقابا أحباء : 

وقد كان . . فإن ماينطاق من | كسيد الكر بون بواسطة 
المسكروبات الى تعيش فى فدان واحد من الآرض الزراعية در 
بحوالى ؟ لس فى العام الواحد ! 

إذن . . فالأرض ليست ميتة كما بظن البعض » ولكنها توخر ' 
بالنشاط والحماة ! 


/ا/ 
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كلددهغ ]للع تطخ /حامء.>[ه00طاععه]. م؟كووو//:ومراخط 


2 
ا مكروياي والوهود 
+2 تنطلق حولك يضجيجها , والأساطيل مخر عباب 
222 الماء» والطائرات تحاق فى أجواز الفضاء» والافران 
تشتعل » والمصانع تدور » وغازات الاحتراق تدخل بيوتنا 
لنستخدمها فى مقومات حماتثا . . . ومن وراءكل هذا ميكروب 
صنعرا نا » لنينى مها حضارتنا » ونحصل منها على طاقاتنا ! 
والقصة بدأت منذ مات الملابين من السنين » واستفدنا نحن 
خيراتها منذ قرنين من الزمان . 
المسكروبات والسمرول : 
تشير الدلائل العلمية إلى وجود علاقة بين تكوين اليترول 
والمدكروبات فقّد دلت البحوث فى السئوات القليلة الماضية 
عل أن البكتيريا قد لعبت دورا هاما فى العصور الجيولوج.ة 
القدممة » عندما كانت الارض تتقلب » وتدفن.ملابين اللاطئان 
من بقَايا النباتات والحيوانات سواء فى البحار أو عل الآارض » 
وتحفظبا فى جوفها » ثم تنسابها الميكرو بات لتصنع منها مشدتقات 
مرولية كشيرة . 
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عندما أخذت عيئات من المترول جاءت لتوها من أعماق 
الآرض » استظاع العلياء أن يعزلوا منها أنواعا خاصة من البكتيريا 
الحية الى كانت تعيش فيه » وتغير من خصائصه ما نجريه فيه 
من عمليات حيوية بواسطة أنوماتها . 

والبترول ما هو إلا سلاسل كر بونية » بعضها طويل و بعضها 
قصير » وتختاف مثدتقات الببرول على حسب تنظم هذه السلاسل 
ف سيؤيقات الترول . 

ول يستطع أحد أن يقدم تعليلا علبيا معقولا عن كيفية 
تكوين هذه السلاسل » إلا أنه يبدو أن عاملين أساسيين 
قد يكونان لعبا دورا هاما فى هذا التصذيع : 

لوقا : أن البكتيريا تستطيسع أن تطاق الأيدروجين 
من بعض مركياته » وأن هذا الأبدروجين قد أضيف إلى بعض 
الآخاض الدهئية : ليختدها وحوطا إلى مشتقات شُرولية . 

وثانهما : أن بعض أنو اع البكلمير يا قد اخيزات الكير يتات 
وحولتها إلى كبر يترد الادروجين ( مركب يشكون من ذرة 
.كبريت وذرتين أبدروجين ) وأن هذا المركب الاخير قد تدخل 
بدوره فى اختزال بعض الاحاض الدهنية ومائلاتها الى تحتوى 
على الا كسيجين ؛ » وهن هذه العملية تكون المترول . 
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وكان لنشاط المسكروبات فى أعماق الارص داخل أبار البرول 
أن كير ف وجود. يات ضخمة من غازات الاحراق مثل 
الآبدروجين والميئان ( غاز المستنقعات الذى سيق ذكره ) 
وغير ذلك من غازات لستخدم بعضبا كوقود غازى ف المنازل 
والمصانع : 
ا مكدرو بات تلشف لما آبار السئّر ول : 

وتوصل العلماء إلى حقيقة عبية هامة تكشف لم عن آبار 
المترول قبل عمليات الحفر الى تستغرق وقتاً وجبداً ومالا.. 
وكان بطلا ميكروبأ , 

ولنفرض أن هناك حفلا قرولا مدفونا فى منطقة مبجورة 
تحت رمال الصحراء وصخورها » والذى حدث أن تنسربكيات 
ضدّيلة للغاية من غازات الميئان والإيثان والبروبان وغيرها من 
غازات أخرى لا توجد إلا ننيجة لوجود البترول المدفون ٠‏ 

وقد لا يستطيع المنقبون أن يستدلوا على هذه الأثار الغازية 
الطفيفة . . ولكن هناك أنواعا من البسكتيريا تعيش مدفونة فى 
الرمالوتستطيع أن تقتنص كل ما يصل [ليها من غازات برولية 
متسربة » وتعيش علبها ك,صدر من مصادر الطاقة . 

والآمر ببساطة أن بأخذ العلباء حفئة من رمال الصحراء : 
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ويكشفون عن وجود أنواع خاصة من البكتيريا » ولانها تستطيع 
أن تعيش حيث لا يمكن لميكروب أخر أن يعيش معما » فإن 
وجدوها دل ذلك على وجود البدّرول فى هذه المنطقة . 
ج! اهرك - ا مسكدرويات لمرسان : 

وهناك نظرية ترجع نكوين مناجم الفحم التى تننشر فى جميع 
أنحاء العالم إلى فعل الميكرو بات . 

فق العصور الجبركرينية أبعاء من العضر الكريرق ب 
كانت الأرض تزخر بغابات من نباتات لا زهرية مثل السراخس 
والحزازيات وأشباهها » ثم جاءت بعدها غابات ضخمة من 
الصنويريات والنباتات الزهرية » ونساقطت بجذوعبها » وكانت 
كلبا ‏ مع جذورها المدفونة ‏ مرتعاً خصبا للميكروبات , 
التى حولتها إلى مواد دبالية ولخ وانثراسيت » واستطاعت 
الميكروبات أن تعيش عاها بالرغ, من أنها كانت مدفونة إلى هق 
يصل إلى ٠.٠١‏ متر نحت سطح الارض » ويصل الضغط 
عليا [ق سوال .وم ضنتغطا يزيا . ول هذا الضقط تتحماه 
الميكروبات ببساطة » إذ أن بعضها يستطيع أن يعيش تحت 
ضتوط جوية قصل إل أ كير من هه ؛ 0 جوف .. 

وأ يؤيد هذه النظرية أن كثيراً من المسكروبات قد وجدت 
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بصور حفرية فى ثنايا الفحم والانثراسيت وغيره ما'يدل على أنها 
كانت تعيش عليه و وله إلى صورته التى وجد علها . 
الأسارو بات قرمث لما صبائز مى السمار : 

ولولا وجود بعض الممكرويات ؛ لما تكون سماد نيرات 
الصوديوم على هيئة جبال منتشرة فى شيلى » ومنها جاء اسم 
نيبرات الشيل . 

وهناك نظرية ترجع حقيقة هذه الجبال إلى العصور الغابرة ؛ 
أى هلك هلين الستين ب [3 كانت تمش أسراب ضخمة. من 
الطيور البحرية #وارالشاطىء » وكانت تبنى عشاشها » و:تخلص 
من برازها ؛ ثم تموت فى هذه المناطق » وتجمعت كل هذه المقايا 
عرور السئين » وساعد على تجمعها عدم سقوط أمطار غزيرة »؛ 
فظات فى مكانها دون أن يكون مصيرها البحر . 

وعلى هذه البقايا عاشت أنواع من البكتيريا » وحللها 
وأحالتها إلى نشادر » وجاءت أنواع أخرىكانت تعيش معبا ؛ 
وحولت الأشادر إلى نيثريت » ثم إلى ننسّرات » وأصصبحت هناك 
خارى شاسعة من هذأ الم الذى إستخدم أليوم كبياذ ٠‏ والذف . 
كنا أنستورده من شيل . 

ونظرية أخرى تقول : إن طبقات ضخمة من الاعشاب 


ل 
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البحرية قد ألقيت عل الشاطىء » وتحللت أيضا » بالبكتيريا 
و نفس نعم ات الساهّة » وكعرور ملابين السنين » م ( 
سال مثها 

وأياما كان الام فكلا النظر يتين ترجعان تكوين السهاد 
إلى فعل الميكروبات . 

وقد وجدت أمثال هذه الاملاح فى بعض مناطق أخرى من 
العالم متها الإفلم الجنونى من اجبورية العربية المتحدة واطند 
وغير ذلك من دول أخرى » إلا أنها ليست بالوفرة الَتى توجد 
بها فى شيل . 

وهكذا قدمت لناالممكرو با تمنحة ضخمة لنزيد مها #صولاتنا . 

أعطمنا بعص عمال الكمر بت : 

فى أماكن متفرقة من العالم » تنتشر جبال من اللكبريت » 
بعضها يرجع أصله إلى البراكين عندما كانت تاق حممباء و بعضها 
الاخر يرجع إلى أنواع خاصة من البكتيريا . 

فى تلك الانحاء المتفرقة من العالم » خصوصطا فى قاع بءعض 
البحار واليحيرات والمياه الراكدة » يترسب الكبريت طيتقات 
فوق طبقات » إلى أن يصبح فى بعض الآحيان جبالا فى القاع , 
وقد يرتفع القاع ننيجة لبعض الاضطرابات الارضية فيصبح على 

ره 
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هيئة جبل نراه أمامنا » ومنه نستطيع أن نستخرج الكبريت . 

وف المناطق التى لم رشبت وجود البراكين فبها فى أى عصر 
من عصور التاريخ » ونبت بعد هذا وجود الكبريت فى جباها , 
فإن أصله يعود إلى فعل ميكرو بات الكبريت التى سبق ذكرها . 

والبحار تحتوى عل ميات ضخمة من ملح الكبريتات » حماتها 
إلا الإتبار والأمطار من الال المتتشرة ىق أنحاء الارض» 
وعل هذه الكيريتات عات جيوش من بكثيريا الكبريت » 
ولكى تستخلص منها طاقتها » اخئزلتها وحولتها إلى كبريتيد 
الأدروجين » وجاءت بكتيريا أخرى وأكسدت كريتيد 
الأيدروجين وحولته إلى كبريت يترسب كبيبات دقيقة داخل 
لبسأميا + .وعد ءا ماايس وقالت أصاها الصقيرة سب 
الكبريت » وتتجمع الملايين من هذه الحبيبات كل بوم » ويعرور 
ملابين السنين تكونت منها جمال . 

ويقال إن مناجم الكيرريت الموجودة فى اججممورية العربية 
المتددة » أصلبا ممكرونى » ؤقد تنكونت منذ عشرات الملايين 
من السنين عندما كان الإقلم الجنوبى مغطى بالبحر حتى جبال 
النوية جئويا » وعندما انحسرت المياه عن أراضينا » تركت لنا 
هذه الجبال الكبريقية لتحى لنا قصة وطننا . 
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عض نمامات المعادن, أصلرها مار وى : 

وليس أيجب من القول بأن بعضخامات الحديد يرجع أصاما 
إلى فعل ميكروب بكتيرى يعيش على مركبات الحديد . 

فني بعض البحيرات والمستنقعات الواسعة يترسب سنويا 
ما يقدر بعدة مئات الآلوف من أطنان خامات الحدد الى 
والذى يطلق عليه اسم الحماتيت ( إيدر اكسيد الحديديك ) . 

والبحار وانحيطات تحتوى على ملابين الملايين من أطنان 
أملاح الحديد الى أذاتها مياه الامطار من الصخور » وأصبحت 
هذه الاملاح موردا لبعض الميكروبات لى تحولما من صورة 
إلى أخرى .. فنها ما يؤكسد أملاح الحديدوز إلى أملاح 
الحديديك( أى ,يضيف الآ وكسجين إلى الآولى فتتحول إلى الثانية) 
ومنها ما يحول كر بونات الحديد مثلا إلى [بدركسيد الحديديك , 
وهذا رسب ف القاع مع أجسامها الميتة » والذى يحدث بعد ذلك 
أن تتحلل تلك الاجسام ويبق الخام بصورة نقية . 

ولو قدر لك وألقيت نظرة على بعض الأاحجار فى مصارف 
المياه » لوجدت علما بقعا شة من أ كاسيد الحديد , لتدلك عل 
أن ميكروب الحديد كان بعيش هنا . 

وقد تنتشرخامات الحديد فى الآراضى الزراعية » ولايستطيع 
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النبات أن يحصل علها » فتجىء ميكروبات تستطيع أن تنكون 
أحماضا قوية تذيب هذا الخام » و>وله إلى ملم ذائب عتصه 
النبات . . إذ لولا هذه العملية لاصبم النيات أصفر اللون» ثم 
يذيل وعو » والسيب أن الخحديد سعيفرهن حبار البتاء فى سموص* 
الكلوروفيل الذى يبنى لنا كل مقومات غذائنا وكسائنا .. ثم إن 
الحديد مركب هام بالنسبة لناء إذ يدخل كذلك فى تكو بنجرى”" 
ال هيم وجلوين الذى نحمله كرات الدم المراه » وفى غيابه نصاب 
بالانيميا ( الهزال والاصفرار ) . 

وما بحرى على الحديد » يحرى على الماغنسيوم » فالمكتيريا 
تستطيع أيضا أن ترسب هذا العنصرمن أملاحه علىهيبئة خامات. 


عمزج الل مراض : 
والبكتيريا تتداخل يطريقة غير مباشرة فى علاج بعض 
أمراض الروماتيزم » فبناك طينة خاصة لو وضعت على المفاصل 
لتى أصابها الرومائيزم » فإنها تسيب راحة كيرى للمرضى . 
ويعود السر إلى وجود مادة كبريتيد الحديدوز فى الطين ؛ 
وهذه المادة نشأت أصلا من تفاءل كيمياق بين كبرينيد 
الإإيدروجين(وهو أحد نوات ميكر وب كبري ) وبين إيدر | كسيد 
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الحديد (وهذا ناج من مسكروب الخديد الذى يعيش ف الطين ) . 

ويرجع الفضل إلى الميكروبات النى قدمت لنا عيون حلوان 
الكبريتية » وعين الصيرة » بما نحتويه مياهها من مركبات كبرينية 
سواء فى الماء أو فى الطين » وقد أجرت المسكرو بات علما عمليات 
حيو به جعات هذه العيون شهرة كبيرة قُْ علاج الأامراض 
عمرت نار سدى الذار عميم : 

وجبال وراوات الجمبوربة العر دية المتحدة بحر بهد 
ضحدمه من أحجر الجيرى 6 وهذه يبرجع أصلبا إلى أحول عاماين 

ا أن هله الجا ل كانت قَّ يوم من الايام قاعأ لحرن 
الاحمر والابيرض ؛ وكانت تعيش فى مراهبا كائنات ممكر و سكو درة 
من حيوانات أولية دؤمقة 6 وحمواثات أخرى فقربة ولا ذقر به 6 
وأن هذه الجبال قد تتكونت جزئيا هن هيا كلبا . 

وثانهما : أن الكائنات البكتيرية النى عاشت فى ذلك 
الوقت كانت تستخلص مادة الجير من ميأه البحار وترسما 
كميات هائلة . 

وما زالت هذه المسكروبات تعرش حى اليدوم 0( ونهوم 
بعمابا ما قامت به ميلك ملا بين السئين 5 
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يلسرم أكامت 
صناعات صعمه 
0 الميكروبات تعيش كالمشردين منذ أن ظبرت على 





حك الأرض حتى قرن مضى من الزمان » وعنداذ 
تفتحت العدون » ونقدمت العلوم » واختار الإنسان منها ارام 
وسلالات »؛ واتخذها كصديقة تبنى وتعمر » وتذثىء له مدنيته 
وحضارته » وتقم معه صناعات ضخمة تنتشر الأن فى جبيع أنحاء 
العالم» ويتتكسب من ورائها الملابين . 

< وأعظم الأسرار الى تحتفظ با الصناعات هو سر سلالة 
كروب الى تستخدمه » فالتجارة تقوم أساسا على المنافسة 
شمن أقل » والسلالة الممكروبية لها الكلمة الآولى والآاخيرة » 
فلو أحسن المصنع انتقاءها , لاعطته إنتاجا ضخما و بأقل الاسعار» 
ومن هنا فإن إدارة المصنع قد تفرط فى أى ثىء إلا سر سلالة 
السكتيريا الى تستخدمها فى صناعتها . 


الل من مسكروب : 
قُّ مصانع السكر بالجوامدية أقيمت صناعات أخرى ضحمة 
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عل النفايات ل نخرج من تصنيع السكر » وهى المادة اللزجة 
البذية الى تشبه العسل الاسود » إلا أنها أقل منه قممة » و بطاق 
عليها اسم المولاس ٠‏ . ْ 

وكان المولاس ننفاية لا تمن لها » ولكن الممكروبات جعات 
له منا وقيمة » وتقدمت تعرض خدماتما علمنا » فأنشأنا لما 
مصا نع للكحول أساسها مسكروب الخيرة الذى حول المولاس 
إلى كول كنيات ضخمة جعاتنا مصدرين بعد أن كنا مستوردين . 

وتقدم سكروب كتيرى بعرض صناعة أخرى » وقدمنا 
له جزءا من [نتاج الكحول » لم<وله إلى خل . 

والممكر وب أسمه العللى وأسيتو بأ كال زواع وط40660 » وهو 
يستطيع بما حوى من أنز بمات خاصة ‏ أن يحرى تفاعلا حيويا 
فيحول الكحول إلى خل يدخل فى كثير من احتياجاتنا اليومية 


طبى, لسرم التفسى : 
وفى زحمة أنواع الطعام التى نأكلها » يحتل طبق من الخللات 
مركزا مرهوقاء نفتح به شهيننا للطعام . 
فالطعم اللذيذ الذى يشعر به الإنسان وهو ,تناول زيتونة 
أو قطءة من خمار أو كرنب أو جز ركان سديه مسكروبا أو عدة 
إقية 
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ميكروبات تنتشر حولنا فى الحواء » فإذا وضعئا الخبار مع ملح 
وماء فى برطان » اندست معه عشرات المكرويات لتتغذى 
على العصير النباتى الذى يخرجه الملح منه فى الماء . 

إلا أن ميكروبا واحدا تنكون له الغلية على كل الممكروبات 
الآخرى الدخيلة التى لاه لها إلا الإفساد ؛ والميكروب الصديق 
أمعه , لا كتو باسيللاس » 6111138 1,3014058 » وهو جلس له أنواع 
وسلالات » شنها ما يوم بعمله فى الشتاء » حيث هو محب 
لدرجات الحرارة المذخفضة » ومنها ما يعمل فى الصف لأنه محب 
لدرجات الحرارة المرتفعة ... ثم إن جودة الخللات وطعمها 
يتوقف عل نوع الميكروب وسلالته » لآنها تقوم بتصنيع العصير 
إلى مركيات أخرى إزيذة المذاق . 
ا مسار وبات تصضع ا ممرفعات وااريبات : 

وهن الضتاعاك الضنصة الى لعبت. قيا المكرربأت دورا 
هاما » صناعة أدوات الدمار التى استخدمت ف الحرب العالمية 
الأول ومنهأ الاسيتون والميتانول 8210113201 والا.زويروبانول 
[820م10م 150 

والميكروب هنا لا بحتاج إلا لفضلات الصناعات الأاخرى 
كا مو لاس وقوالح الذرة وغيرها . 
٠٠‏ 
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وأنشكت ايكر وبكلو سر يديام أسيتو بو تيايكام نا 1110) 
6402015711 م أى الذى ينتج الآبتر نََ واليتا أو ل» نشت 
له أحواض مخمير ضخمة قد بتع الواحد منها لحوالى ..ى ألف 
جالون .. 

أما الميكروب الذى ينتبّمادة ايزويرو بانول فاسمه كلو ست ريديام 
بو تيليكام 110 51031 ؤو10)) ٠‏ 

وعشرات أخرى غيرها تقدم لنا كثيرا من المذيبات العضوية 
التى نستخدمبا فى صناعاتنا ومعامانا وحوثنا . 

و « اللاكيه . أو الطلاء الموجود ملا على سيارتك قد أذيب 


قو واحد من هذه اللذيات الى أضها لنا ممكروب . 


ا مطاط المشاعى عى و راك مروت : 
وظهر الممكروب مرة أخرى ليقف بجحوار الإنسان » 
فى صناعة قد تكون خيالية - ذلك أن ميكروب إيروباسيلاس 
بولمكسا وءترصسراوط فسآ[ كه ةوطمجع46 استطيع أن بسرى 
ععايات حميرية يكون من ننيجتها [نتاج المطاط من النشا والقمح 
والاخشاب والقواح وغبرها ! 
لقد استطاعت المفاتيم أو الانزيمات التى يملكبا هذا 
٠١‏ 
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المكروب أن ترى عمليات تفكيك وربط فى الجزبات 
الكيميائية وتحولها إلى مادة يطلق علها اسم م م- بوتانديول 
0101ءوصة)ن8 ٠‏ 2,3 وهذه المادة يكن حوبابا إلى مادة 056 
فى المعامل اععبا 2 يتادايين ع6مع016ة14ن8 - 1,3 م تتكائف 
فى سلاسل طويلة اتنتج لنا المطاط الصناعى . 

وظبر أول ما ظبرت هذه العماية فى ألمانيا [بان الهرب 
العالمية الاولى عندما سد الحلفاء فى وجوههم استيراد المطاط 
الطبيعى » ولكن هذا الممكروب وقف بجوار الآلمان فى محنتهم ! 
عار ديات رهم العقى واللب ' 

وتسير ميكروبات البكتيريا معنا فى طريق الخير » لتقدم لنا 
خدمات أخرى ءفيأتى ميكرو ب لا كتو باسيلاس بأ نواعه وسلالانه 
الكديرة ليصنع لنا حامض اللا كتيك 3210 136116 2 حامض 
اللبن » ويقدم للإنسانية كل عام يات ضخمة تقدر بعشرات 
الااوف من الاطنان ؛ استخدم جزء منها طبيا لصناعة الآدوية 
والعقاقير » ويدخل ف الطباعة وتجبيز ألوان صماغة الأقدة ؛ 
وتجبيز البلاستيك ؛ ودسغ الججاود »2 وتجبيز الاطعمة 
الختلفة .. إل ..11. 
٠6١‏ 
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ويستطيع الممكروب أن ينتج هذا الحامض الام من المولاس 
و« وشرش اللبن » ! 

وبأ بعد هذا سكروب لمكونوستوك 611000 بآ[ 
ليبنى لنا الدكسيرانات من مواد سكرية بسيطة » ليحوطا إلى . 
مركيات معقدة » تستخدم فى الاغراض الطبية فى زيادة حجم 
بلازما الدم دون ما ضرر على الجسم . 
تفرم نما الهرثاممنات : 

واستخدم العلماء حوالى ثلاثين نوعا من البكتيريا » لبر بيتها 
فى أحواض تخمير للخصول منها على فيتامين ب ١١‏ . 
ويستخرج فيتامين الريبوثلافين ( فيتامين ب« ) هن 
ميكروب كلوستريديام أسيتو بونيليكام » بعد تنميتها على محاليل 
مخففة من منقوع الحبوب أو على شرش اللبن . 

ومما ستحق الذكر هنا » أن المكتيريا التى تعيش فى أمعائنا 
تقدم لنا خدمة جليلة ٠‏ فهى تصنع لنا أنواعا من الفيتامينات , 
يستفيد مها الجسم : 

وقد ظبرت هذه الحقيقة الحامة بأسمى معانها عندما ظبرت 
المضادات الجموية كالاسثر توماسين والكأوروماسينوغيرهما ؛ 

١٠١ 
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وتناولها المرضى عن طريق الفم ؛ لقتل ميكرويا عبيكًا جل 
الآمماء افققلت معه كثيرا هن السكر بات ألن #أنت تعيش فى 
الأمعاء » وظبرت أعراض نققص أنواع خاصة من الفيتاءينات 
على المريض » وتنبه العلباء هذه الحقيقة » ووضعوا مع أقراص 
المضادات الحيوية الفيتامينات التى تنتجها المسكروبات الى تعيش 
معنا داما . . وبعد أن تنتهى فترة العلاج » تعود الميسكروبات 
الى مدنا بالفيتامينات إلى الحماة من جديد » وتقدم لنا خدماتما . 
وائوة مات : 

وقد يتكاسل عضو من أعضاء الجسم عن إفراز الآنزيم 
اللازم لعملية من العمليات اليوية » وتقف بعض الميكروبات 
حانينا » وتحل لنا مشكلة من مشا كل الجسم ٠‏ وتمده بالا م 
المطلوب . 

فثلا زيم الامبايز 6 ف الذى لل الذها إلى سكر : 
وأنزيم البروتييز الذى يحلل البروتين وأنزيا سثر بتوكا نيز 
16م وسس بتودورنيز اللذان يستخدمان فى علاج 
الأنسجة المتبتكة واحترقة » كلها من إنتاج ميكرو بات كثيرة . 

وتستخدم بعض أنزيعات الميكروبات فى عمليات صناعية 
١5‏ 


/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟كووو//:ومراخط 


كثيرة منها صناعة الورق والمنسوجات والجاود . . [1 . 


كههى دقيى, : 

وبلغ من دقة العمليات الخيوية داخل جسم الميكروب » 
ما حملنا عل استخدامه كأداة حية ليفصل انا مركيا كيميائيا 
عن شليهه حالة نقية » وتم العملية ق. سبولة ويسرء قد لا يتأتياث 
بطرق الفصل الكيميائية الى نستخدمها فى المعامل . 

فيعض المركبات الكيميائية توجد على صورتين » أى أن 
المركب الواحد له صورة بمينية وأخرىيسارية؛ خامض الطرطر يك 
ملا يوجد منه طرطر بك يعيى وطرطر.يك يسارى - مدلك ومثل 
صورتك ف المرأة ‏ وقد يوجدان مختلطين بنسية واحدة والكميز 
بينهما بالطرق الكيميائية صعب عسير . 

وتتطلب بعض البحوث الءمولوجية الهامة المركب العيى 
فقط أو المركب اليسارى فقط » وهنا يتقدم الميبكروب عفاتيحه » 
ويقدم لنا الخدمة , فإذا كان يملك المفتاح ( الانز م ) الهينى 
الخاص بالمركب العينى , فإنه مهاجمه و بشككة إلى ماء وثاتى أ كسيد 
الكر بون مثلا . . ولا يستطيع أن يقرب اليسارى » لأنه لا يملك 
مفتاحه » و .هذا ركه لنا حالة نقية . 
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وإذا أردنا الصورة الهينية اخثرنا ميكروبا معه المفتاح 
أو الآنزيم اليسارى لهدم المركب اليسارى وهكذا . 

ولهذا . . فإن الميكروب عل دقته معمل كبير قائم بذاته ؛ 
تجرى فى داخله كثير من العمليات الكيميائية المعقدة النى نحتار 
فى أمرها أعظظم معامل البحوث ف العالم شأنا ! 

وكأن الميكروب لا يطلب منا إلا أن نتفبم الكثير من 
أسراره ؛ ونقدم له كل ما يناسبه » لكى يعطينا بالمين وبالشمال 
دون حساب ! ظ 

وكأن للمسكروب مزاجا خاصا ؛ فإذا قدمنا له شيئا لايناسب 
مزاجه قلب الموائد » وحطم المركيات 6 فلا ببق منها ولا يذر! 


صناعات الآلمان 
الحسى : 


قامت صناعة أنواع الجبن الفاخرة على الميكروبات » حتى 
أصبحت تربو على 4.٠.‏ نوع منها الجبن القديم والكريم والجودار 
والرومانو والإدام والسويس وغيرها . 
ويختاف طع, الجين ومذاقه على سلالة اميكروب التى عاشت 


|١5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /حامء.>[ه00طاععه]. م؟كووو//:ومراخط 


فيه إذ أن لكل سلالة أو نوع عملا خاصا من شأنه أن يضيف 
مادة كيميائية مستحبة » بل ويستطيع الميكروب أن غير فى 
طبيعة ابن وتركيبه » وبعتمد فى هذا على كية الملح ودرجة 
الرطوية والحرارة وغير ذلك مما تبره الصناعات أسرارا 
لا تبوح بها . 

وأم ميكروب يدخ لف صناعةالجبنميكر وب لا كتوباسيلاس 
لا كئيس الذى ول سكر اللبن ( اللا كتوز ) إلى حامض اللبن 
( اللا كتيك ) » وشقف هنذأ الخامض كسد منيع فى وجه 
الممكروبات الآخرى الى قد تسول لها نفسها مشاركتها فى هذا 
الغذاء » فتفرز فيه مواد كبممائية غير مستحية لاطعا ولا مذاقا . 

يا أن حامض اللبن يساعد خميرة المنفحة ( الرينين ) على تجبن 
الللن وماس » م يضغط بدرجات متفاوتة ليخرج منه 
« الشرش » . 

ويضاف إلى هذه العجيئة مواد ملونة ومكروبات أخرى 
تضئى على اللإن رانحة ومذاقا مستحبين » ثم تثرك فى درجة حرارة 
مناسية لتقوم الميكروبات عبمتها . 

وكثيرا ما شاهد وات تتخلل قطع الجن الأبيض » 
وما هذه الفجوات إلا ننيجة انطلاق ثانى أ كسيد الكربون 


١1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
نتيجة لنشاط الممكروبات إذ أن قطعة الجبن التى نأ كابا فى وجمة 
الصباح مثلا فبها من الميكروبات مايزيد على عدد سكان العالم 
كله >والى عشرين مرة.. فق كل جرام من الجين ما بربو على 
ألف مليون مبكروب.!. 

وقد تدخلت الممكرويات يعد هذا فى صناعة أنواع متازة 
من الزبد لها طعم لذيذ ورائحة حلوة » وهى بهذا تختلف عن الزيد 
الطبيعى الذى لم تقربه ميكروبات . 

وما يرى عل الزيد والجين يحرى على , الكرية » 6 فقد 
تداخك مها اليكرويات لتسوظا لنا يا لمتبى رتب + قتطلق 
فا مواد عطرية طيارة تزيد من جودتها . 
اللبى ال بادى والأسلا رو بات : 

اللبن الحامض الذى يصنع فى الآرياف من ورائه ميكروب ؛ 
وألآن الزنادي يسنمة لنآ ميكرزيه واليرشررت قدمة لنا 
ميكروب ثالث وهكذا . . وكان لاختلاف أنواع ١‏ اللبنالزبادى, 
صلة باختلاف نوع الميكروب . 

والطعم اللاذع الذى نتذوقه ناتج من تخمر سكر اللإن بميكروب 
عصوى ( باسيلاس ) ليحوله إلى حامض اللبن ( لا كثيك ) . 
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ويتناقل أهل الريف حكة قدية يسمعوتبها أبا عن جد » 
وشولون إن تنارل اللبن الحامض ( الررب ) ينع عفونة 
الامعاء . 

وهذا كلام حيسم وجميل ظ وأجمل مه أن البعض برجع 
السبب فى طول أعمار الناس فى بعض اليلاد ( مابين ١6٠-٠٠١‏ 
سلة ) لاستع الهم اليوغورت » وهو نوع من اللبن الز بادى ينتجه 
ميكروب «١‏ لا كتوبا سيلاس بولجاريكاس » وميكروب 
« سثر بتوكوكاس أسيدى لا كتيى , والآاخير عزل من براز 
الاطفال والعجول الرضع . 

والحقيقة العلبية ترجع أهرية هذه الألءان إلى الممكروبات 
الى تعيش فها » إذ أن الإنسان سناول منها عشرات الالوف 
من الملابين فى المرة الواحدة » وتذهب هذه الممكروبات إلى 
الأمعاء » وتتكاثر » ونخاق وسطاحامضيا ؛ يوقف مو الممكرو بات 
التي تسدب العفوئية » وقد يقضى على معظمبا . 

والمعروف أن العفونة فى الجسم تخلةبا ميكروبات غير 
مرغوب فيا » إذ أن العفونة يصاحها تكوين مواد ووم غاية 
فى الضألة » وقد يمتصها الجسم على ضآ اتها » فتثيط من نشاط 
خلابا الجسم ؛ وتدفع مها إلى الشيخوخة الممكرة . 
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ألساف كسانم واللمسار وات : 

وقبيل النا المكروبآت عنلية قسل لاق الكتان سطيا عن 
بعض دون مجبود » ولا بتطلب الامى إلا أن :وضع سيقان 
النبات فى الهواء أو تحت سطح الماء فى مستنقع أو بجرى مانى 
بطىء » وى كاتا الحالةين تتخصص ميكروبات هوائية أولاهوائمة 
فى تحليل مادة « البكتين » النى تمسك الالياف بقوة » ثم مشط 
أو تضرب لتصبح سهلة التصذيع . 

وقد سبق أن ذكرت أن بعض أنواع البكتيريا تقوم نيابة 
عن الماشية فى هضم سلملوز الشما ئش والبرسم والاجزاء النمائية 
الى ترعاها » ولولا هذه المسكروبات لما كانت هناك ماشية 
ولا زيد ولا جوم ولا أليان ! . 
الملور امسر ونات : 

وتتوقف عملية نزع الشعر بسهولة من الجاود على وجود أنواع 
من البكتيريا تنمو فى بو بصلات الشعر » وتحلل المادة الى بمسكه . 

وكانت الجلود فى الماضى تتراص عل هيئة أ كوام تتخللبا 
فضلاات امام أ الردة الممالة ( تكرن بيئة صالحة لغو بعض 
الميكروبات » وهصذه تفرز أنزيماتها فى الجلود لكى تسبل 
عملية الدباغة . 
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إلا أنه قد سيط حر مسد صل تحضيرات عامة 
من أنزيمات الميكروبات » خوفا من حدوث تدمير فى الجلود 
بواسطة الميكروبات : 
ا مفسوصات الفأئي: وال و رو : 

وتظبر مشكاة أمام بعض الصناعات مثل صناعة ال نسجة 
والورق ٠‏ إذ بيحدث أن يتخال النسيج أو الآلياف حبيبات 
نشدوية كان لابد من إزالتها » وكانت الميكروبات تتدخل فى هذه 
العملية بما تحويه من أنزيم الآميليز » فتحلل النشاء إلىسكر يذوب 
فى الك : 

إلا أنه قد استعيض أخيرا عن الميكروب بالانزيم الذى 
بمكن الحصول عليه بسهولة » فيقوم بنفس العمل . 
ا 2 نوا 3 رمه وير وامربا مروت : 

والمدخئون الذين يحسون شكبة لذيذة فى تدخين أحد أنواع 
السجاير الممتازة » لا يعلبون أن من وراء هذه النكبة مبكروياً 
يتدخل با يحتويه من أنزيمات ٠‏ ليقوم بعمليات تخميرية على 
أوراق شجيرات التبغ المنداة بالماء » حتى يختنى منها النشاء 
والسكريات + والناقص منبا أهنا نسة من التكوتين وسامض 
الماليك وغير ذلك من مركبات . 
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ولأ زيادة على ما يقوم به أنزيم الاوكسيديز الموجود أصلا 
ف أوراق التبغ ؛» وهذا الانزيم يوم بعمليات أ كسدة على 
بعض الركبات الكيميائية الموجودة فى التبغ مما يكسبه 
صفات اشر . 


و عر ١ه‏ 

وأخيراً فإن العلل الحديث قد فتح أفاقاً واسعة عندما استخدم 
الميكروبات للبحث عن حقائق الحياة » وطبائع الاشياء . 

فالاحاث الأاساسية عن طبيعة الحياة » وسير عملياتها , 
نولت إلى استخدام الميكروبات كأدوات حية » وذلك لبساطتها 
ككائن حى » ولسرولة الحصول على الملايين منها فى قطرة من 
اول غذانى فى غضون ساعات قليلة عندما يتكاثر ميكروب ‏ 
واحد منها , ثم نشاطبا فى تحويل المواد من صورة إلى أخرى 
بسرعة فائقة . . كل هذا جعابا فى المقام الاول . 

ثم إن هناك علباء أخرين ‏ غير عداء الكائنات الدقيقة 
أر اللكرويات ب كوا تستخدمويا فى أبحاثهم : 

فعالم الكيمياء الحيوية وعالم الفسيولوجيا وحتى عالم الطبيعة 


١١” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وغيدمٌ تحولوا إلى هذا العالم الدقيق ليدم على حقائق غامضة » 
ولسوقهم إلى الجواب الصحيح , 

وقد تقدم لنا المكتيريا يوماً الجواب الشافى عن أسرار الوراثة 
والخلية والطاقة الى كسير سا اعليأة . 

ومن الدراسات الفسيولوجية المقارنة ؛ توصل العلداء إلى أن 
أباى السلات الليوية لا عتاف كرا دن إلسات رمكرورب : 
ولهذا فإن الحقائق الفسيولوجية التى بحصل علها العاناء من 
المكروبات قد تستخدم بطريقه مباشرة أو غير مباشرة على 
الإنسان » إذ أن كثيراً من :لك التجارب لا يمكن إجراؤها على 
الجنس الشرى » فبو فى نظرنا شىء كين ! 

ثم إن الميكروبات كانت أول الكائنات الحية النى غزت 
الفضاء » وتستطيع السفينة الفضائية أن تمل منها البلايين دون 
أن تؤثر على وزنباء ثم تعود من رحلتها القصيرة » وقد أنتجت 
أجيالا وأجيالا فى غضون ساعات قليلة » ويسرع العلباء 
بدرائتيا : الحصلوا ميا عل سر' القضاء .. . وهل بمكن 
أن تستمر فيه الحياة . . . وهكذا فد سبقت جاجارينو تيتوف» 
ومبدت لمما الطريق . 
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الوأرضدا | ليلع 





200 لاسي بساضيتب ن سكان الأآرض» , 
ما يقدمه لمى من خيرات يكسبون من ورائها ذهيأً : 

وهنا سأقدم صنفاً آخر من المكروبات النى تعيث فى الأارض 
فسادا : فتخرب 5ل مقومات حاتتا » وكسلب طعامئا + وتزعر 
كساءنا ؛ وتصيب أجسامنا بالامراض والعلل . 


مسكر و بات فرافر الجه ولت : 

كأنما خلق لكل كائن حى ميكروب يدمر فيه » ولا يخلو 
فبات على وجه الارض من تدمير ميكروب خاص وكل به؛ 
وكا تخصصت المكروبات فى مباجمة أعضاء خاصة من جسمناء 
تخصصت ميكروبات أخرى لباجمة الاعضاء النياتية الختلفة فنها 
ما يأتها من جذورها » ومنها ما يصيبها فى سوقها وأوراتها 
وثمارها » ويغتصب منها الكثير من طعاءبا وكسسا"با . 
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ولد حلت ,النباتات أوئة تنتشر بينهاما ننتشر الآاوئة بين 
الانسان والحيوان » وتذ كر التقارير الكثير عن الخسائر الفادحة 
التى حلت بم<صولات الارض ننيحة [الامراض المكتيرية . 

ومن هذه الأمراض مرض كتيرى حل: بنبات القطن , 
وسيب ف هلاك 54 من صو له . 

وجاءت سئوات كانت أمريكا وحدها تفقد حوالى 
...906 ( طن من البطاطس سنويا . 

وانتشر مرضن بكتيرى عل كل زراعات الفاصوليا فى قراسا » 
ودمرها عن آخرها وهى فى دور الإنبات . وتسبب مرض آخر 
فى ضياع محصول من القمح قدر حوالى 4ه مليون طن فى 
عام واحد . 

وف كاليفورنيا انتشر مرض .بين أثجار التفاح والكثرى 
وكانت الخسارة فى هذين الحصولين .... ٠١...‏ دولار 
سنوياً » ومسح مرض بكتيرى آخر حوالى ؟؛ ألف فدان من 
ؤراعات الموز هناك . 

وهذا قليل من كثير » ذكرته على سبيل المثال فقط ‏ لنعلم 
أن الممكروب إذا كن دهن وأفى : 

ويقدر بعءض العلماء أن الكتيريا تسلب شكان الارض ما بين 
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٠‏ و9 |' من أقواتهم كل عام » وقد يصل التدمير فى بعض 
الحصولات إلى .00 ' 

وتسدب المسكرويات خسارة كبيرة لتجار الفا كبة 
والخضراوات ٠‏ ولا تنقصها الميلة فى مهاجمة بحارم عن طرق 
جرح أو فتحة صغيرة » فتسبب عفنا وتحالا اللاجزاء النيانية 
لسرعتما المعبودة . 

ومن هنا نشأت المشا كل أمام العلماء » ما جعلبم يواجهون 
أمورا عزيصة » وكأما هناك <رب معلنةبين المبكر وب والإنسان» 
كل يريد البقاء لنفسه » وكل بريد أن يستحوذ عل لقمة العيش 
من الآخير . 

وما زالت هذه الممكرو نات اللعيئة تنتشر» بالر غم من الجبودات. 
الضخمة التى سِذها العلياء . 
طعامما والسكار و بات : 

ما من طعام نهزه لانفسنا » إلا وتحوم المينكروبات <وله 
كالكلوب. الجائعة ولا شرك فرعة إلة اتبرعا ل تيليه منا ؛ 
ولهذاكنا أشد منها حرصا فى بعض الأحمان» لنسد علها الطريق. ‏ 
وهذا ما جعلنا نفكر وتترع طرقا كثيرة .. فكانت 
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الأطعمة المعقمة الحفوظة » وكانت الأاطعمة الجففة والمماحة 
والمركزة ؛ وكان التتريد والغايان » وكان التعقم ١‏ بالإشعاعات 2 
ولولا هذا لكان للمسكروبات داكا نصيب الاسد ! 

ومن الأآمور الغرية التى يمكن أن نرجعها إلى عناد الممكروب » 
أنه يستطيع أن يعيش مع الرغيف وهو فى ميزان الفرن » ذلك 
أنه فحالة جر ثومية » ولا تقتله درجة الهرارة الكائنة فى الرغيف » 
وبعد أن يخرج من الفرن و,برد » تستطيع الجرثومة أن تتخلص 
من قلعتها » وتنمو وتتكاثر » وتضئ عل الرغيف راتحة عفنة» 
لا تستسيخبا النفس » وهذا لا دث طبيءة الخال إلا إذا كانت 
درجة رطوبة"الرغيف عالية . 

والميكروبات تستطيع أن تغرو قشرة البيض » وتتسلل 
إلى الداخل لتفسدها » ولم تثرك الطبيعة هذا الام تحت رحمة 
المييكروبات » إذ أنكل بيضة توضع» يغافها جدار رقيق لا نراه؛ 
ليقف سدا منيعا ضد الميكروبات » إلا أن كثرة تداول البيض 
أو احتكا كه » يزيل الغلاف » وهنا تدخل الممكروبات خلال 
فتحات دقيقة لاغاية فى قشرة البيضة وتجرى عمليات كمممائية 

من شأنبا انطلاق روانح كريبة عند كسرها ( رانحة كبريتيد 
الايدروجين ) . 
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< وتستطإم المسكرويات أن تثمو داخل أعبسولة الدقفيق 
أو الحبوب إذا كانت درجة الرطوية عالية » ونتيجة لنشاطبا 
تنصاق الحرارة داخل الاكياس دون أن تحد متفذا . ولهذا 
فد تصل الحرارة إلى درجة م مُوية » ومع هذا تتحمابا 
المبكروبات الحبة لدرجات الحرارة العالية » ورور الايام 
يتحول الدقيق أو الوب [ل كلتل شة أو سوداء ه وكأت النيران 
ساطت علها ! 

وحتى على غذاء حيواناتنا الخرونة فى أكوام رطية » قد تنمو 
أمثال هذه الممكروبات داخابا » وتطاق حرارة ذاتية تساعد 
حرارة الشمس على ارتفاعها » وقد تندلع فها الذيران © ويضيع 
طعام الميوان ! 

والأطعمة المطبية إذا تركت فى أيام الصيف دون غليان » 
سيقتنا [اها المسكروبات 6 ووصل عددها فى لضع ساعات 
إلى البلأيين وأقسدتة عليتا ٠‏ 

واللحوم بيئّة صالحة لعو البكتيريا » خدوصا إذا كانت 
درجة الحرارة عالية نسدياء وكانت اللحوم منداة بالماء » ويبدأ 
تلوتها مع بداية ساخها » و[إخراج أمعائها ٠‏ فى كل جرام من صوفبا 
أو ويرها يوبيد سوال ء.م مذلون مكروب و وق أممائبا 
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أضعاف هذا العدد فىكل جرام » وما أيسر - والحال تلك 
أن تنطلق بالاف الملابين » وتنزل كالوباء على اللح وم »؛ 
ولا ينقذها من فتكرا إلا الغليان أو التبريد . 

والأسماك أسرع فسادا من اللحوم » ذلك أن الميسكروبات 
تنتشر على مواد هلامية تخظى أجساءبها » وعلى خياشيمها تترعرع؛ 
وفى داخل بطنها وأمعائها جيوش أخرى تقوم بعمليات تدميرية 
سريعة » وكلها تغير من طبيعة السمك ومظبره » وطذا فإنه 
يفحص من خياشيمه » فإن كانت حمراء دل هذا على أن السمك 
طازج ؛وإذا كانت زرقاء دل هذا على العكس . 

ومع وجود ميكروبات نافءة تصنع لنا مشتقات الالبان 
وتضق علها طعا مستحيا » كانت هناك أنواع اوش هدم فيها » 
وتصنيع فائدتها علينا . . فشكله تمين اللإن عند غليه أصابا 
ميك رون » وما زالت هذه المشكلة قائمة بدون حل . 

وينقانا هذا إلى الكلام عن اللبن وما فيه من ميكروبات 
جاءته من الضرع أو الإناء أو المحواء أو الايدى .. [لخ.. 
فاللبن الذى ةل إلى المدن للاستهلاك تحتوى السلتيمسس المكعب 
منه ما دين وب ألف و ..79 ألف كائن يكتيرى.» أى أن اللثر 
الواحد حتوى على ٠٠١‏ مليون ميكروب » وفى غضون ساعات 
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قليلة قد يصل العدد إلى مات ألوف الملايين » ذلك أن الان 
بيثة صاللة لشكاثر المسكرو بآت .. 

أما اللبن المعقم بطريقة البسثرة » فلا يخلو أيضا 
من ميكروبات » فنى الوقت الذى تتسليه فيه من البائع وق 
الستتيمثر المكعب منه حتوى على ه٠١‏ ”7 ألف ميكروب . 

ووضع اللبن الميسير فى الثلاجات لا يوقف تموالمكروبات» 
فعيئة حتوى السنتيمثر المكعب هنها على ١4‏ أاف ميكروب مثلا 
تصبح فلبولٌ مسكر واه أو ريك بعك سمعة أيام » ويعود هذا 
إلى أن بعض الميكرويات تستطيع أن نمو ق. درجات حترارة 
منخوضه . 

واشتق اسم البسثرة من اسم العالم الشهير باستير الذى يرجع 
إليه الفضل فى ١‏ كتشاف هذه الطريقة التى تقتل ما دين ..ه-يةبة مرء 
من المسكرويات الموجودة فى اللبن وأهمبا ميكرو بات الامراض 
المعدية #الشيفود. والسل وغيرها ؛ وكات من تنتيجة هذه الععلية 
أن قل انتشار هذه الامراض التى كانت تتخذ شكلا وبائيا 
فيا مضى . 

والسيرة م باحدى طر يقتين : الأول وهى أن يوضع اللبن 
فى زجاجات يف وبعرض لخر أرة تصل إلىما بين 00-4 درجة 
ل 
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مئوية ولمدة ." دقيقة » أما الطريقة الثانية فتصل فنها درجة 
الحرارة إلى ٠‏ درجة متوية ولمدة تصل إلى ١97‏ ثانية فقط ء 
ومبانين الطر يقدين نتخاص من لسمة كديرة هن المسكرو بأث 3 
ونحتفظ - ف نفس الوقت ‏ بالقيمة الغذائية للبن » إذ أن 
الغليان يفقدها بعض قيمتها . 
وكثير| هأ لسمع عن حوادث لسمم هن جرآأء تناول أطعنة 
ملوئة » وقد سلب الممكروب الافراح التى 'تقام فى الاحماء 
الشعبية إلى أح<زان » ويتسبب فى نقل العشرات إلى المسثفيات 
اليكروب يستطيع أن بتكاثر علىالمواد النشوية » ويفرزفها مومه 
دوت أن ينقد إليا النأس. . 
وهى بطبيعتها لا تصاب « حالة سكر , كا بحدث للانسان مثلا » 
بل إنها تحول انور إلى خل » وتفرز فيها أحماضاً كامض 
#ريسيه سلسم مسار وب هَ 
ونأ عن يل مير المسكروبات فى الحصوللات والطعامو الشراب.: 
فاذا ممكن أن يقع تحت سطوتها بعد هذا ؟. 
لقحا د | 
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انفجار مواسير المعاه النقية أو مواسير مياه اجارى أو أنابيب 
الغاز أو البترول » قد يكون المتسبب فبها ميكروب بعيش جوارها 
بين حبيبات الطين . 
والميكروب لا كل الموأسير » ولكنها تتا كل بعوامل 
طبيعية وكيميائية ٠‏ والميكروب هو المسئول عن العوامل 
الكيميائية ؛ فيعض الممكروبات تحول الكبريثت الموج ود 
فى الطين إلى حامض كبر يتيك ؛ و بعضها يحول حاءض الكبر يتيك 
إلى كبر يتيد الادروجين» وكلاهما يتحد مع الحديد مكو نا كبر يتات 
الحديد أو كبريتيد الحديد . . وكأنه بهذا يحول المعدن إلى «لس » 
وليست متائة الملح كتانة الحديد » وثشيثاً فشيئاً تناكل 
الموأسير . 
والحقيقة التى أسوقبا هنا تين ضخامة عمل الميكروبات »؛ 
إذ يقدر استارى أن تبر أو هيو وروافده » يستقبل سنوياً 
ما قسمته ثلاث ملابين طن هن حاءض الكريقيك ٠‏ وتجىء له 
هذه الكميات الطائلة من ميكرو بات الكير يت النى تعيش فى مناجم 
الفحم . فتؤكسد الكبريت امختاط بالفحم وتحوله إلى الحامض الذى 
ينساب مع المياه الجوفية والينابيع إلى النهر . 
ولذا فإن خسارة العالم فادحة » ويقدرها البعض >والى 
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ه هء لبوق يبه سئويا : بخص أمر ,كا منها حوالى ٠.‏ ١٠؟‏ ماءون 
جشية » وألمائنا .ىم مامون جنيه . | 

وتستطيع بعضالميكروبات أن تتجمع داخل نايب المياه 6 ' 
ثم تتدكائر وتتكاثر <تى تصب.ح كتلا كبيرة تسد بها المواسير . 

وأحمانا تتداخل الميكروبات فى أساسات الجدر المبنية من 
المسلح أو الحجر الجيرى أو الطوب الاحمر » وتهدم فيها بأحماضها 
القوية الى تفرزها فتذيسا شيئأ فشيئاً » مما ل عل ل للخاء » 
خصوصاً إذا كانت الآرض رطية . 

وليس الآامس قاصر اعلى الآنابيب المعدنية والمسلح أطي 
المطاط والكارتشوك لم تنج هى الآاخرى من تدمير البكتيريا ٠»‏ . 
وقد عزلت منها عدة أنواع وجد أنها تتخذ المطاط كغداء , 
وتصيبه بالتبقع » وتحوله إلى خامة لا لستطيمع أن تقاوم ضغط 
الماء أو اطوله 1 

وتقابل الميكروبات التى صنعت لنا الوقود » ميكروبات 
تهدم فى هذا الوقود » وتفوت علينا جزءا منه لا نستفيد به . 
حدث هذا فى أبار ال.ترول ومناجم الفحم دوق أن تراه » ولكق 
هناك مظبرا نستطيع أن نليسه . 

فالبقع الزيتية أوالبتّرولية التى نراها تنتشر فى >يرة أو مستنقع 

عفد 
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أوحتى فى بحر من البحار ننيجة لانفجار خزان سرولى » أوحدوث 
أخال فيه كل هذا مختق شيئاً فشيئاً » والمسئول عن هذا ميكروبات 
عاشت عليه واتخذته كغذاء تحصل منه على طاقتها . . وقد عزلت 
أمثال هذه المسكروبات من أبار البترول أو .هن المأء . 

هذا عن اليترول . . أما عن الفحم فإنتى أسوق هذه الحادثة 

الغردبة التى ذكرهاميشوستين فى كتابه «١‏ المسكروبات الحبة 

لسر ار , 0 

والقصة باختصار حدثت فى أربع سفن كانت نحمل شحنة من 
الفحم لتعبر بها أحد الحبيطات » ولاحظ البحارة وهم فى وسط 
الخيط أن حرارة الفحم ترتفعم ‏ تلقائيا ‏ شيئاً فشيثاً » 
وأسرع حارة ثلاث سفن هنها بتهويتها » وجاءت الننيجة عكسية 
وزادت الحرارة إلى أن اشتعلت السفن الثلاث ودمرت تدميراً ! 

وكان قبطان السفينة الرابعة أكثر حرصاً » فأص بحارته 
بعز ل الفحم عنالواء » وانخفضت درجة الهرارة » ونجت السفينة 
من الدمار ٠.1‏ 2 

وكان السدب غريياً .. فقد وجد أن الفح موبوء بجيوش 
عرآر# من البكرر ءات البة السرأرة + وعاشس عليه الصدن من 
من مصادر طاقتها وارتفعت حرارته ننيجة لنشاطبا » .وزاد هذا 
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النشاط ننيجة لدخول كيات كبيرة هن ال كسجين بسيب التهوية » 
ولما منع الكسجين عن السفينة الرابعة . قل نشاط الميكروبات 
وانخفضت تبعاأ لذلك درجة الحرارة . 

وحتى المسكروبات الى صنعت أنا السماد » لتستفمد به نباقات 
الحصولات » تقابلها .يكروبات ندم السواد » وتحوله إلى نيروجين 
. يتطاير فى الحواء » ومبذا تضيع الفرصة على النبات . 

م ها م 

وألغيرا . . وليس آعراً + كقد .وكلك الطببعة ممكرويات 
أخرى تخصصت ف مباجمتنا » لتهدم فينا ونحن أحياء . . وكانت . 
الاوبئة . . وكانت ملايين الضحايا . . ثم كانت البحوث الطبية 
والمسكروبمة والعلبية . 

وكققب العلياء الكثير هن أسرآر الجسم واستحكاماته ضد 
غزو الممسكروبات » وكثفوا الأساحة المضادة التى نستعين بها 
ضد هذا الغزو » وكان نضال طويل مرير مازال قائمأ حتى اليوم ! 

والموضوع طول ومتشعب » وايس اله هناء والكنى د 
لكتاب قأدم إن شاء الله . 
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سخ نبل قبسات ضكّيلة من حياة .. ينطيق علما المّل «نضع 
ولعمة سره فى أضعف خلقه » » وقد رأينا مماتقدم كيف أن 
البكتيريا قد فعلت وتفعل كل هذا ؛ علىدقة حجمبا » وصغرشأنها. 

واللياة ‏ أنة حياة س فيا غير وقيا شر . . فاللنكروب 
الصغير منه ما هو شرير ومنه ما هو خير . . ماما كينى الإنسان ء 
فنهم من هو شرير بجدم تفكيره أو بلسانه أو بيده » أو بكل 
هذا . ٠‏ ومتهم من هو خير » يلح وى وزعمر . 

فالمروب البى تعرضت لها الآأرض شر . وما خلت الارض 
متب[ في عيد من العبود » التى عتعيا هو الإلسان أفسه .. 
إلا أن الإنسان يفكرء والميكروب لايفكر !. 

وها نحن أولاء نسمع عن معسكرات وأحلاف تقف وجبا 
لوجه » وعلى رأسها أقطاب شر وحرب يهددون بصواريخهم 
وأسلحتهم » ولو وقعت الكارئة » لكان تدمير الإنسان 
فى حضارة الإنسان » وأرواح البشر » أشد فتكا من تدمير 
للإكروبات وأمراسها ... 


هلل 
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وهذا شر .. نشأ مع نشأة الأرض ! 

وفى وسط هذا الشر » يسعى المؤمنون بالسلام والخير؛ لكى 
يوقفوا طوفانالشر »وهو لاءهم أقطاب سلام » ورسل محبة ووثام . 

وهذا خير . . نأ مع نشأة الأرض ! 

ووحدة البناء فىكل الاحياء خلية. والميكروب أصله خلية .. 
وكأنما خلقت خلية لتكون ششريرة» وخلقت أخرى لتسكون خيرة . 

وتجمعت الخلاءا بالبلايين فى الإنسان مثلةا . . وكأنا 
خلقت منه الشرير وخلقت منه الخير .. لافرق فى هذا بين 
البداية . . ومين النهاية !؟ 

ولكنالظروف هى الى تخلق من الممكروب كرا أوشريرا .. 
والظروف هى الى تخلق من الإنسان خيرا أو شريرا . 

عق الود # وكل كان حتى ب عته هأ هو مين بالنسية لناء 
ومنه ماهو شر . . فدودة الفز تصنع لنا ال+رير . . ودودة القطن 
هدم لنا فى محصول القطن . 

وفكذا . . خلق كوكيئا ... وبدأت عليه الياة أول.ما بدآأت 
خيرها وشرها ممثلة فى مسكروب . . وانتهت بنا . . ممثلة فمنا أأضا 
بشرورها وخيرها . 

ومع كل هذا . . فطوفان الحياة يسير ,؟ 
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رام امام بشايغ سووده البَوَضقَيةَ بالمَاهرة 
عكابب شم وزع الزبا نار ادر لتمة 
اسك الى بناد ١‏ الران 

الل المرصة النشرو اوري تو 


و م 
التروه أي درمان - ١سشوران‏ 














